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سیم الفياسوف tele‏ غوستاف لوبون فى الأرض كثيراً فيصم فی 
سنة ۱۸۸6 كتابه الخالد « حضارة العرب » » ویضم فى سنة ۱۸۸۷ کتابه 
الخالد « حضارات الهند » » وف سنة ۱۸۸۹ ORL‏ بالث » مرها بکتاب 
» الحضارات الأول 6 » ونترجم السفر بن cyl oN‏ ها el‏ من السفر 
الثالث » ومن السّفر الثالث هذا نقل إلى العر ohh dy‏ اللخاص" بالببود» وهو 
أطرف آجرائه . 

ونی تأليف تلت الکتب يعتمد او بون على ما لاحظ فى DE‏ وترصد » ومن 
تلك الكتب » على اللصوص » ستنبط ما با له من سان الاجتماع فيصم فى 
سنة ۱۸۹۵ كتاب « السان النفسية لتطور الأم 6 » ويضم فى سنة ۱۸۹۵ کتابة 
« روح ابماعات » » وفى كلا الكتابين بتحرر لوبون من جميع الذاهب الاجتاعية 
فینتهی إلى نت tale‏ لما Gal‏ اللداء من لبادی والآراء TS‏ بحق » دما 
فى عل النفس وعل الاجتاع » إماما ما فما . 

وعالج او بون جميع الموضوعات BI‏ تناو بالبحث فى کتبه ببراعة Sop Boy‏ 
إلى حقائق” رائعة » وامتاز لوبون فى ذلك wt‏ 43 للإنسان وتعبيره عنا بوجی به 
العقل والذوق ام من الناجی » وظهر لوبون‌فی کل ا کنب he‏ يا ميتكراً 


3 
حر الفسكر مستقلا بق إلى الغاية » ولل ك کان من الصواب أن قیل : « لا جدال 
فى أن لو بون fle Bel‏ ی" فرنسی" ف الزمن الاضر جا ET‏ به من صبر 

ba 7‏ 
وما اتفق له من بصيرة ند بها روح العصر » . 

وفى کتاب « السَن النفسية لتطور الم » حث أو بون فى صفات العروق النفسية 
و بر أخلاتها ومراتبها » وف تفاوت الأفراد والعروق » وف تكوين العروق التر خی 
وف کون عناصر المضارة مظهرا خارجيًا اروح EN‏ وف تول الم لتقدات 
والفنون » وفى تأثير البادی فى حياة لام » وفى SUSE‏ فى تطور الحضارات > 
Gy‏ شأن المظاء فى تاريخ الام » وف 4595 الحضارات وانطفائها . 

Lae gy‏ تساوی الأفراد والعروق الذى SF‏ به فلاسفة القرن الثامن” عشت 
من العقائد الثابتة لدى أ كثر شعوب أور بة على انحصوص » وبلغ هذا المبدأ من 
التفوذ والتأثير فى هذه الشعوب ما فلب به العا Ya‏ رأ على تقب » وعلى 
هذا البدأ تقوم نظر يات الاشتراكية » وعلى ما دل عليه الم الحديث من BP‏ 
ذلك المبدأ ل بحر و أحد ذا ای لون انا ولاح لو بون على رأس 
دؤلاء فبش فى كتابه « السّنن النفسية لتطور لام » أن الحضار ات IF‏ تقدمت 
تفاوتت الشعوب والأفراد وأن البشرية تسیر إلى التفاوت لا إلى المساواة » وما 
وجّده لو بون أن العروق تختلف فيا بينها بما تشتمل عليه من صفوة الرجال » وأن 
الحضارات oo‏ إلى تفاوت الأفراد بالتدريج من الناحية الذهنية » وأن el‏ كل 
Cah‏ فى ميدان الحضارة تفاوت الجنسان فيها بنسبة هذا التقدم . 

وکتاب؛ « السّنن النفسية لتطور الأم » عظم” الشآن » وهو لهذا العم Gal‏ له 
من الأثر au‏ نی أقطاب السياسة ما وأو أ معه أتخاده خير رفيق للم ؛ حتى إن 


۷ 


رئيس جمهورية الولايات التحدة الأمريكية » تیوذور ژوزفات» كان يستصحبهفى 
حله وتو حاله مستلهمً إياه فى سياسته کا صرح بذاك غير مرة . 

» هو ماوضعه قبل المرب العالية الأولى‎ EM لوبو‎ 2S ea, 
وما رضعه لو ون" بعد تلك المرب اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكر را ما جاء فا‎ 
» OW إلى مر بية معفم تلك‎ WB من البادی" والنظريات على العموم » وقد‎ 
» ولاسيا « حضارة المرب » وحضارات” الهند » والمبودٌ فى تار غ الحضارات الأولى‎ 
Cel» AS فنترجم‎ eS فرأينا أن‎ » » . PUL وروح" التربية » وحياة‎ 
+ النفسية اتطور الأمم » وكتابة « روح الجاعات » أيضاً اما قا بد قاذ‎ 
کتب لوبون التاريخية‎ Nal فبذلك تكون قد أدخلنا إلى الكنبة المريية‎ 
. واللفسية‎ Lele, 

وكان لوبون قد وم کتاب « الانسان والجتمعات وتاریخیما وأصولها » فى 
مجلدین قبل سياحاته العظيمة وقبل تأليفه کتاب « حضارة العرب » وغيره من تلك 
الكتب » فاستند ىكب الضارات تلك إلى بعض القواعد الْمقركرة فى ذلك 
الكتاب » UF,‏ راغبين فى ترسجّمة ذلك السکتاب Col‏ لو BING}‏ 
كثيراً من SUT‏ وأفكاره فيه بعد ر حلاته تلك وعند تأليفه للكتب التى تقلناها » 
Gy‏ هذه الکتب الترجة » ومنها کتاب" « الم الفسية لتطور لام « على 
اللصوص 6 تحد (oe‏ وتلخیصاً لمانی کتاب « الانسان والجتمعات » ذلك من 
مبادی؟ معدل » فلا اضطرار إلى ترجمته oa)‏ 

وى سنة oe ۱٩۱۳‏ الرحوم أحمد فتحی زغلول باشا کتاب" GLI»‏ النفسية 
لتطور لام « هذا بعنوان « سر تطور لام » » والوضوعات الاجنماعية كانت فى 


A 
ذلك المين » کا هى الآن » غير مطروقة كثيراً » ونقابل بين الأصل الفرنسى” وتلك‎ 
فى الحافظة على المعانى» لم‎ (hte الترجمة فتجد أن زغلول باقن :و ان بذ‎ 
والسّحُمة والغموض » فلذلك » ولتفاد ما طبعه زغاول‎ Sl تغل ترجمته تلك من‎ 
باشا من نسّخ ترجمته » ولما وَجَدت من ضرورة ترجّمة کتاب « السّان النفسية‎ 
تنساوق هی وما ترجه سن کشت و ون فی السئين الأخيرة‎ is « لتطور لام‎ 

على اتلصوص معتمدا على Gaal‏ الفرنسي” الأخير الذى od BE‏ “لآ 
عليه » قلت هذا الكتاب النفيس على الوجه الذى عر ضه به على القراء » 
وله ال 

tls‏ عادل زعيتر 


OCR bese‏ تن 


AG Gals‏ هذا کاب ون باون 
قى تعض وات ارب الأوزبة 

نشرهذا الکتاب لمرة الأولى منذ عشرين سنة » و تكله يد التغيير قط فى 
تلك الأثناء » وكانت غابته taal‏ بعض GN‏ النفسية لتطور الأمم . 

وما کان Yeti‏ سینت آن انلاب لیا س لا اشتمل age‏ هذا 
الكتاب من GE‏ التى استنبطها فیاسوف" من PEE‏ 

وتدل تلك ttl‏ على أن عدداً قلیلا من الموامل النفسية الثابتة بسیطر على 
حياة الأمم فضلاً عن سيطرة بعض الؤثرات التى هى وليدة تقدم الضارة» Sy‏ 

-t ۰ 

من خلال الزمان والکان بر تلك السنن فى کل زمان ومکان » وکان لتلك 

۳ 01 01 
Chal‏ لائر البالغ فى قيام أعظم الول وسقوط هذه الذول:: 

و تكن القری النفسية التى لها ذلك Zyl‏ الكبير صادرة عن العقل ¢ وهذه 
م صل 5 5 سے af‏ 
cS gall‏ هی الى لسیطر على جمیع العقول » وف الكتب وحذها تجد أن العقول 
ay,‏ التارييخ . 

3 ص 4 02 ت 

ولد كانت علل ما عملا Fives‏ الامم من اصطراع غر dy‏ عن العقل فإنك ری 
أن آی تقدم فى ال لا بر اوته » dey‏ ما oy pact‏ كر Sill‏ اناع افق 
المعرفة تج المشاعر والأوهام والشهوات الى سرت الناس منذ دور الكهوف الأولى 
ظلت ثابتة كا هی » فالحق أنه لا دور للحقد bly‏ والحرص والطمع ally‏ 


\e 
1 ae wo ثم‎ we ور س 5-5 و‎ ¢ 

والامم ‘ وهی لا كيير تاثیر للعقل فما » مسيرة باخلاق lee‏ » أى عحموع 
الشاعر والاحتیاجات والعادات والرغبات التى هی دعام روحها ال ساسية ‏ وتم 
هذه الروح القومية على الأمم بثبات دائم مع تقلبات الوادث على الدوام . 

وهنا نليس سر لتاریخ » وهنا نلمس القُوَى اللفية التى ترجه جراه . 

Sally‏ بالقيقة هو الذى Ga‏ الوجة الذى تسیر به الامم بفعل الوادث 
وتقلبات البيئة . 

AG 3 5 1 

des روح العروق عل مقادير الامم حين تسیطر على النظم والقوانين‎ Cree) 

é 3‏ 
عنام الطغاة . 

2 7 ote ey 95 ا‎ : 

ولوين معرفة روح العروق على حل الغاز التارريخ » bn Fy‏ معرفة روح العرق 
Pe vor!‏ العظمة والاحطاط و باعل فى مازج آمم وعحر آمم عن ذلك 4 “Sly‏ هو 
حجر الزاوية الذى يقوم عليه توازن الأمم » والورتق” هو الذى eal‏ المد التق “ 
لطموح الفانحین ولما يبتدعونه من أخيلة العظمة والتصذر . 

4 ” ع8‎ deg poche Bee 

وشأن Syl‏ ترسخ فى حياة الام رسوخا Case‏ على الدوام » فلا جوز جهله » 
وعلى ما تراه من بیان الکتب الدينية القدية لقوة هذا الشأن pad‏ الثور بين 
الغافلين عن الماضى يحادلون فى هذه القوة . 

بيد أن على من" برغب فى اكتناه مہداً apf lS‏ ما أسفر عنه Je‏ المياة 
الحديث من الا كتشافات . 

ويكنى الاصطراع الاوربی لإثبات خطأ النظر يون الذين يحاولون إنكار روح 
اعروق » ومصدر هذا الاصطراع اريس بالقيقة هو ادعاء إحدى لام بالصدارة 


۱۱ 


og to 


الما افترضته من خصال Whe‏ فاعتقدت أنها sel‏ إلى السيطرة على العام ) 
ومن أسباب هذا الاصطراع Call‏ ما كان من القد الوروث المقرئق بين أم مختلفة 
الأصول كالفسوبين والصرب والروس على صوص . 

وينشأ ذلك الاصطراع” » بوجه خاص" » عن الأوهام التى تبت ف روح 
مرخی الألمان ومؤلفيهم بفعل تصورم لمبدأ العرق تصوراً خاطلاً . 

ووقع ذلك التصور” فى زمن كان قص المارف الاو ولوجية فيه يؤدى إلى 
الظن بأن بعض العروق فى أور بة ظل" خالصاً من شائبة الاختلاط مع تعاقب القرون . 

ولوم تظل الأفكار التى نشأت عن النظریات الوهمية فام بعد تقض هذه النظريات 
ماوجدت" خط كهذا باق فى أيامناء GL‏ أن ماأدّت إليه الأثثروبواوجية 
الدقيقة من ملاحظات ple Ch!‏ وجود عروق خالصة ادى al‏ التمدنة . 

» لا يزال كثير من البقاع فى إفريقية واسية مشتملا على عروق خالصة‎ Ue 
غير أن أور بة لا تحتوى سوى ما سميته بالعروق التاريخية » وهذه العروق التاريخية‎ 
هی وليدة انصهارات مختلفة نشأت يعن مصادفات المجرة والفتوح » وإذا كانت‎ 
صفات هذه العروق النفسية الموروثة قد عدت" كثيرة الثبات فلأن حواصل مثل‎ 
مشاركة‎ pe جامعة منطوية على‎ AL تلك الانصهارات قد خضعت فى قرون كثيرة‎ 
ek مشتركة بوجد‎ Plan وعلى‎ 

و إذ تكررت مؤثّرات” كتلك منذ الدور الذى تخلصت فيه الأم من مغازى الفتح» 
فاتبت إلى الوّحدة السياسية » فإنها أوجبت حدوث del‏ العروق الحاضرة » 
واليوم قد ترطدت هذه BIE‏ لدى fst‏ الأمم وان يرع زمن ظهورها إلى 
أجيال ما قبل التاريخ . 


¥\ 
وإذ أن صفات العروق النفسية متباينة” Sal‏ التيابن فما تتأثر ترا Cae:‏ فعل 
امؤثرات الواحدة » وف الغالب ينشأ عن ذلك عدم تفام Fula’‏ » و بدا عدم التفام 

هذا منذ اڏت سهولة الصلات السر بعة إلى تس" الم 

وكا نت التيجة الأولى لهذا التقارب هی ظهار الفروق النفسية التی تفصل بين 
Tr‏ وما ينشأ عن ذللك من تبان فى إدراك الأمور 

وأتّت المرب الأور یه بدليل آخر على درجة مايمكن أن يكون من تباین شی 
oy‏ م ذات حضارة واحدة فى الظاهر صاحبق أفكار متقابلة منذ طوبل زمن حائزتر 
لبعض المصالح IAI‏ 

وتلك للم غير متعار فة بالحقيقة » وليست EL SS‏ أحسن معرفة لها من ذلك 
مع ما مرها به من المعاومات سفراها وملحقوها العسكر بون وبا الكثيرة . 

وكانت ألمانية تجهل روح إنكلترة » ولم يكن جهل فرنسة اروح UU‏ من 
Els‏ وخفیت نفسية سكان البلقان غلى fiat‏ السياسيين الأور بیین » فاقترف 
هؤلاء السياسيون ral‏ الأغاليط إلا كان من تفسيرم لتلك النفسية بأفكار gle‏ 
هی أفكار رجال متمدنين » فاروح العروق من المدود ما AE‏ اقتحامه . 

وعدم الإدراك ذلك 6Y‏ يسود ما بين GE‏ لام من صلات ۰ وحن BY‏ 
ABZ Boe‏ تلك لام تتشاعرنا وأفکارنا الشخصية » كان من الصمب أن 
iyo Vl a’ pope‏ وسادتها فى حال ماء ولنافى المرب الأور بية Fe‏ أمثلة » 
5 أن ما 0 أولياء الأمور YUL‏ من غفلة نفسية أدى إلى تأليب بلاد 
كا نکلترة و إيطالية علبها ost‏ أن هذه البلاة مما يجب أن acta‏ على صداقته 
أو حياده . 


۱۳ 


وما كان اروح التوتون ( الا مان ) النفعية أن تبصر أن احترام إمضاء العاهدات » 
اذى هو آساس" جيم الياة التجارية بإتكلترة » ما بوجب قیام هذه الأمة اسالة 
ضد ألمانية وأن اضطرار Kok‏ الضعيفة إلى الدفاع عن نفسها Woe‏ على الوقوف 
فى وجه قاهرها القوى” . 

وعدم " إدراك مثل” هذا نحل فينا أبضاً » فقد نسينا ما يكون اروح الأموات 

ن السلطان المائل على LAV‏ فاعتراناالد هش" من Wye‏ تلك الجيوش الممحية 
التى حرتقت phos Pave‏ بد بارد وقتلت السکان Sal‏ من السلاح بدمر بارد» 
وما كان ol‏ فى ذلك إلا ly FX‏ أجدادم فى ذلك » 7 > لاح ان 
ار آلانت ee‏ الألمان » بيد أن ا کان La‏ من القسوة فى أيام اس 
SIAN ٠ Sib «Sly yaaa‏ سلياً . 

ومن الطبيعى” أن تظل المعضلة التى أثارها اختلاف العروق وما بتحم عنه من 
نفور باقیین بعد اطرب ؛ فيك فیکون 7 أشن الصاعب فى الستقبل تعدیل" زعر الم 
المتحار بة فى جميع أور بة » ولا سا بلاد بان . 

وتبدو صعو بة تلك المعضلة عند النظر إلى وحدة الدين واللغة Lally‏ بأشد مما 
قد تبدو فى قيام القومية على Sill‏ وان كان على وجه أبسط من ناک فى هذه 
ا لجال » وما يوئسّف عليه فى أمر دوام اس الأور بية القادمة أن كان من النادر 
Fata‏ هذه العناصر NM‏ بمة فى أمة واحدة . 

‘Snes‏ تباین المروق » لطويل زمن » مصدر اصطراع بین لأ الناقصة التمدن 
على الحصوص کم البلقان التى لم بطم oly,‏ سكن أحقادها للتأصلة . 


1 

ولا 38 الزمان فى تبابن العروق إلا بأقصى البطوه » وإذا لاح أحيانا مي أمة 
فان بعض الأحوال لا بلب أن يكشف أن هذه التغيرات لم تكن فى غير الظاهر » 
Ul,‏ تتناول غير ما فى الشخصية من النواحى الثانوية . 

ولا تكنى Res‏ البيثة ولا yl‏ لتغيير روح الثعب » ولا يمكن SS‏ 
الشعب إلا بالتوالد الکرگر » وما كانت الأرض ولا الم ولا اللديانة لتغير 
روح العرق . 

على أن التوالد لا يكون مورا إلا إذا وقم بين أم ذاتر نفسية متقار بة » ولا 
يكون التوالد" الا مُضرًا بين el‏ ذات فسية شديدة الاختلاف» ولا يكون لتزاوج 
البيض والسود واللندوس والبوروج ( أصحاب الجاود الحمر) تنيجة سوى انحلال 
ما فى حصائل هذا التزاوج من عناصر الثبات النفسى” الوروث » وذلك من غير 

o 4 3 

إحداث ما يقوم مقامپا » وتظل قيادة الأم لد » کم الكسيك ay‏ 
الجمهوريات الإسبانية الأمريكية » آمراً متعذراً لأنها gt‏ فقط » وقد أثبتت 
الجر بة أن ی" نظام أو تر بية لم در على اخراج هذه لأم من الفوضى ‘ 

قلنا GT‏ إن من أسباب المرب الأور بية الرئيسة هو ما تسرب فى أدمغة OU‏ 
A pal‏ من المکر القائل إن الألمان قوم" عالون Lek‏ لفتح الا . 

وإنى » حين درست فى أحد فصول هذا الكتاب أمر اننشار الأفكار وتأثيرها 
a she Gi‏ » پیت كيف أن اک لا ۳3 أن يكون ذا سلطان عل طبقات‌الامة 
العميقة فيغد و کالسیل النهمر بعد أن يلازم المنطقة النظر ية المتتحولة للرأى Spall‏ 
وهنالك لا يستطيع الزعماء الذين أ دوه أن يسوا cole‏ والزعماد ثم الذين یأتون 


\o 


بناحية الفكر الجردة » والججاعة هى التى SBF‏ إلى أعمال . 

وبذلك الجهاز قام اعتقاد ألانية الحديثة بأفضليتها كا قامت عبادتها للقوة 
وما افكت" کُتيية من الأساتذة والفلاسفة والکتّاب oh,‏ الوطنية GAS‏ 
أمانية YE‏ الصدارة الأعلى والتعطش إلى الفتح منذ خمسين سنة . 

و بطه » ولكن مع قوق » نفذت" تلك النظریات" فى روح الشعب الالانی" ل 
تنشب أن صارت من المقائد ذات etl‏ الدينيةء وما مت أمانية تبدو قائعة بأن 


الله دعاها إلى تجدید العالم واستغلاله . 


"n 


تما ذلك المعتقد » واتفق له من القدرة ما شير الإمبراطورٌ به المرب فى زمنر 
لو نر فيه إلى أن أسطوله Gal‏ من أسطول إنكلترة Ly‏ عدم استعداده لها ولوَجَدَ 
أن الانتظار خير من الإقدام عليها لا ريب . 

وأظهرت الموادث الماضرة صواب" كثير من البادی الأخرى المعروضة فى هذا 
الكتاب » ومن ذلك أننى حين درست ما ثم فى القرون القديمة من تلف 
الفتوح » ولا سيا فتح الرومان لبلاد اليونان » سألت عن استطاعة بمض ال کات 
التوسطة » إذا ما SESE‏ فيه مثل عال Cag‏ أن يمتح إحدى الم قدرة على 
تقويض حضارات رفيعة عند ما يكون FF‏ هذه الضارات الذهنی" قد أبطل 
صفات GE‏ . 

والستقبل” سیخبرنا بقدرة ألمانية علىتحقيق تلك السّنّة التاريخية الى ور ده كثير 
من البلدان القديمة کصر وفارس" واليونان وإيطالية ؛ إل . 


15 

yet‏ نك SY‏ خلفاء لعظاء الذين شرفت بهم ألمانية فيا مضى » بيد أن 
أمانية لت نظام للراتب » وأنها عرفت أن تنتفم بجميع واه مهما ضكرت » وأنها 
استطاعت بفضل نظامها ار بی"الشدید أن تجمل من لقع أبنائها المتوسطين US‏ 
هائلة مهدّدة ليم العام . 

وفى المستقبل ستكون et‏ الياة لدى الأم ذات الضارات الرقيعة أن تنشد 
فوق (ld‏ الذهنية تر ببة للخلق صارمة وتدریباً للإرادة على اللمصوص » یناک 
التو ین القادرتين على ضمان استقلال Al‏ : 

Ley‏ قلته غير مرة فى هذا الكتاب » وف کتب لا حقة أخرى » أن قوة لام 
أخلاقیا لا بذكائها » والذ کاه پساعد على البحث فى أسرار الطبيعة والانتفاع 
قوَاها » والأخلاق” i‏ الي ومکافة ضروب الاعتداء بنجاح . 

ومن لكام خن موروث تتكون صفات GL‏ التى يتألف من موعها ما للامة 
من روح قومية » ومن هذه الصفات تترکب مجموعة ثابتة من المشاعر والتقاليد 
والممتقدات مشترعة فى غضون الأجيال لضرورات تخضع ها حياة کل أمة . 

ويتطلب aly‏ الروح القومية She‏ قرون على العموم » وإذا ما رسخت الروح 
القومية cb‏ ف من م کل تس طویل زمن » وقد بط عمل الثورة الفرنسية 
الکبری فى تغيير روح فرنسة على ما تذرعت به هذه الثورة من أقسى الوسائل » 
B‏ 9 موثرات الاضی آن ت col el‏ إلى أ کنر من رَجعة بعد 
دور الانقلابات . 


۱۷ 


وحوادث io‏ کیذه تترك Gan‏ الأثر فى روح الأمة لا ريب » غير أن 
التحولات لا تکون عميقة إلا بفعل تقلبات البيئة . 

وقد ألمت إلى سبب ذلك فى هذا الكتاب بأن ذكرت” وجود عناص ثانوية 
جانب جهاز روح العر'ق الأسامى” توجب” ظهور شخصيات جديدة ؛ ولنا فى الثورة 
الفرنسية وفى ارب الأور “dual dy‏ كثيرة على ذلك . 

dy‏ هذه المرب fb‏ تحول” الشخصيات ذلك واضحاً إلى الغاية » و بدا ذلك 
التحول فى فرنسة بغتة » ففيها صرت تبصر أقسى الثوريين قد عدا من ذوى TH‏ 
الوطنية » وفيها صرت تبصر آشد الناس SE‏ قد دا من ذوى الإقدام » وفيبا 
صرت تبصر الأحزاب” المنناحرة قد AF‏ ينها فكر” عام” . 

وماکان التحول آفل" 
فقد عدت إنكترة التى هى آشد الأم سک بالتقاليد عن كل” تفرة من المياة 
المسكرية وتبیت منازعیا إلى الحرية متخذت روسا جديدة ADL‏ اقتضیات الساعة» 
GU,‏ أن ملاءمة أحوال العيش الفاجثة لاتكون إلا وئيدة فى أمة استقرت روحها 
بموامل موروثة کرت زمتاً طويلاً على معن واحد . 


rie ciel‏ ذلك الثبات فى الروح القومية الامة قوة عظيمة ¢ ولکنه قل 


45 ۳ 5 5 9 2 
GZ‏ من ذلك ف إنكاترة » ان كن E‏ توادة ‘ 


بصبح شوب عليها إذا ما اسر كثيراً فيها » فلأم ات لا تر على ملاسمة 
مقتضیات pall‏ ابلدیدة oad LOS‏ الرونة + 
ومن الطبيعى” أن تتضمن اللاءمة اكتساب أفكار جديدة ومثاع جديدة » 
ومن ثم طبائع جديدة » والتحولات التى تنشأ على هذا الوجه لا تدوم إلا إذا 
)۲( 


۱۸ 
KG‏ ما دامت وليدة تقلبات البيئة » وکل Jo‏ درجة انزواء الشخصیات الق 
صدرت عن تلك الرواية الور ية الفاجعة » فلما هدأت تلك الز و عة ‏ يلبث أولئك 
الذين نعتتهم الأسطورة بالجبابرة » لما افترفوا من أقسى أعمال القتل نصراً لذرتضهم» 
أن عادوا من أبناء الطبقة الوسطى المسالمين والتجار المادئين والموظفين الوادعين 

و بدا ول من دهش من التحول الذى طرأ على روحهم . 

ومالامراء فيه أن حول الشخصيات الذى آدت إليه المرب الأوربية 
سیکون ذا نتا أكثر دواماً من ذلك لمس"جيم المصالح فى الحاضر وتهدبدها 
فى الستقبل » وسیکون التهدید القادم هذا Sule‏ قوب فى حویل روح كثير 
من الأجيال . 

وسیظل هدید Ce‏ زمتا طويلاً لا ريب » وستسکرار اطروب بين لام ذات 
الروح والأمانى والاحتیاجات المتباينة حتا » وستمقب الافسات الاقتصادية 
الممازعات المربية فى المستقبل مناوبة . 

وقد پات ضرورات جديدة فتجب ملاسما خشية ازوال . 

وهل يدوم بعد الم ما فرضته المرب من الاتحاد ؟ وهل دی إلى الأبد 
دور" الاتقسامات السياسية والدينية المقدر ؟ وهل نرى ظهور الأحقاد النظيعة 
التى أوجبها المتفييقون الشژومون المضخون مصلحة الوطن فى سبيل ماربهم 
الشخصية ؟ إن ]شام المنازعات الداخلية هو شرط أسامی* لیاتتا القومية » وحن 
نکون عاجزين عن مقائلة أعدائنا فى الخارج إذا ما وجب علينا أن نقاتل أعداءنا 
فى الداخل . 


۱۹ 


وإذا ما وازنت خصائل عرقنا مساوثه قر اتجاهه مصیره » ولاحياة لنا بير 
محالفات متينة فى انلارج Ly‏ ثابتة فى الداخل » وما پنبنی جتمع لایتمتم اس 
الداخلية أن يعيش طويل زمن » edly‏ البصر إلى أغارقة القرون القدمة فإلى 
gids‏ الزمن الحديث تجا BIW‏ | ترف أن تَكنعن انقساماتها قد عرقت 
فى العبودية وأضاعت go‏ حقها فى أن تکون ذاتة تاريخ 


۱۹۱۰ gale 


Converted by Tiff Combine 


با دی الساواه فا اضر 
يلابا AS‏ 


ظهور دا المساواة وتقد.ه - نتائجه — ماذا کلف تطبيقه - تأثيره الحاضر 
فى الماعات - المسائل الى نعالمحها فى هذا الكتاب — البحث عن al‏ العوامل 
فى نطور الأم العام — أيشيق هذا التطور من النظم ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من فظم وفئون وهمتقدات إاخ . أسس لفسية خاصة بكل أمة ؟ - مصادفات التاريخ 
والسئن القابية ,0 ' 


تقوم حضارة کل" أمة على عدد قليل من البادی الأساسية » ومن هذه البادی* 
eee‏ ۱ ‘ + 
شتو نظمها وادابپا وفنونها » وهذه المبادى تتكون ببطء كيب رکا انها تزول ببطع 
AS‏ وهی DOE,‏ من الأغاليط الواضحة لدى أصحاب النفوس WEA‏ منذ زمن 


se 


طويل لت عند الجاعات من ML‏ التى لا جدال فيها واستمرت على عملها فى 
peel‏ طبقات الأم اراد اليك + وان صب Your's‏ یقل فرضه هذا Te yoo‏ 
عن القضاء على مبدأ قديم » “tl‏ يتشبثون نشبا CLG‏ بالبادى” اليتة fell TL,‏ 
على الدوام . 

ول يكذ ير فرن” Lael‏ قرن على الزمن Au GH esl‏ فيه بمبدأ الساواة 
بين الأفراد والشعوب فلاسفة جاهلون کل الجهل لتاريح الإنسان fall‏ واختلاف 
مزاجه النفسى وسان الوراثة . 


۲۲ 
وقد اتحذبت ال جماعاتة إلى ذلك الباً كثيرا TAG‏ رسخ فى نفوسها وی 
ال أى أنه رعرع أ" الحتمعات القدمة وأدى إلى آشد الثوارات ولگ 

ورعی العا الغربى فى سلساة من الاضطرابات العنيفة الى ل مَذَاها . 

وما لا ريب فيه أن بمض الفروق التى تفصل بين الأفراد والعرو قکانت من 
الوضوح بحيث لا تحتمل الجَدّل الجشى » ولکنه اعتقد بسهولة أن هذه الفروق 
Suu, 3‏ اختلاف فى التربية» وأن الناس oy,”‏ متساوين صالین » oly‏ 
لطم هى التى آفسدتهم » واذلك sal‏ سا وف أن دد لتم ae‏ 
الناس تعاجا أ واحداً » ومکذا 7 a‏ لتم والتعليم أن صارا Gly‏ الديموقراطيات 
الحديثة ووسيلة معالجة التفاوت المناقض a‏ الخالدة التى هی أن الآلحة فى 
الزمن الحاضر . 

وقد تقدم الم بالحقيقة فأثبت فساد نظريات المساواة وأنه لا يمكن مَلء pal‏ 5 
النفسية التى أوجدها الماضى بين الأفراد والعروق إلا تراك الوراثة البطىء إلى الغاية » 
ley‏ دنا عليه م الفس الحديث بجانب دروس التجر بة القاسية هو انام 
والثربية الى تلام بعض الأفراد والأمم تكون ih‏ الضرر لأفراد ls el‏ 
آخری » وليس مما تقد ر عليه الفلاسفة أن ببطلوا مبادى' سَرَّتٌ فى العالم إذا ما قالوا 
بفسادها » فالفكر يتبع سيره OI‏ » ولا شىء يموق مجراه » وهو فى ذلك 
SS‏ الزاخر الذى ZY‏ 

ومبدأ مساواة الناس الوه ذلك هو الذى قلب الدنيا وأحدث فى أور بة ثورة 
عظيمة وأوقم أمريكة فى حرب الانقصال الدامية وساق جميع الستعمرات الفرنسية 
إلى حال محزنة من الاحطاط » ولا جد BUY, Cos Ge‏ ولا رجلا اا 


۳۳ 
شىء من الثقافة لا عم خطأ ذلك Tall‏ 4 ل هؤلاء من SA‏ على مكأفحته 
مع ذلك . 


ويداوم ee lee‏ نمه » وهو لا بزال بعيداً من دخوله دور الأفول 2 
وباسم هذا المبدأ تر م 2 الاشترا BAS‏ دمل أ مم الغرب عما قلی لکا بظین Wp‏ 
تشر ألو ية السعادة بين هذه aay al‏ هذا المبدأ أيضا تطالب المرأة عثل حقوق 
الرجل و عثل تعلیمه غافلة عن الفروق النفسية العميقة التى تفصلها عنه » Uy‏ إذا ما 
كنتب ها النصر فى ذلك جملت من اور بويا لا منزل له ولا أشرَة . 

ولا تبالى الأمم ما أسفرت عنه مبادی" المساواة من الا نقلابات السياسية والاجتاعية 
Gil‏ کا أنها لا تبالی le‏ تتمخض عنه هذه المبادئ من Gls‏ أشد" خطراً من 
تلك » واليوم عدت الياة السياسية لرجل الدولة من القصّر بحيت لاببالى هذا الرجل 
بها أ کثر من:مبالاة الأمم تلك » على أن ارأی العام صار صاحب السيادة فأصبح 
من المتعذر عدم اتباعه . 

ولبس لأهمية SGI‏ الاجتاعية مقیاس" حقیقی" غير ما يكون له من السلطان على 
النفوس » وليس لدرجة ماف الفكر من ارب أو اعلمأ تفع "لا من الناحية 
الفلسفية » AGL,‏ الصائب أو اللخاطى*؛ إذا ما اكتسب فى الجاعات طوْر الشاعر > 
ب أن eh ab‏ لمع الت ال ره 

ادن » يسار إلى تحقيق خيال المساواة الحديث بطريق التمليم وال چ 

ae‏ حين نزم تقو اف ا من جوا فضل العم fly‏ » حاول أن 
تع فی قالب واحد أدمغة زنوج Wl‏ تينيك والرالوپ والسنغال وا wp sl,‏ 

الجزائر وأدمغة سكان آنسية » وما لا شك فيه أن تحقيق هذا انفیال ol‏ متعذر » 


۲ 
ولکن التجر ب وحد‌ها هی التى تكشف عمافى الأوهام من خطر » والعقل يبدو 
عاجرا عن تحويل عقائد الناس على الدوام . 

» هذا الكتاب هی وص الأخلاق النفسية التى تتألف مها روح العروق‎ Ly 
و بیان كيفية اشتقاق تار غ الأمة وحضارتها من هذه الأخلاق » ونحن » إذ تدع‎ 
اطزئیات جانا » أولا نلحأ إلمها إلا عند الضرورة » تسوینا مبادی" العروضة‎ 
نبحث فى تكوين العروقٍ التاريخية ومزاجها اللفسی" » أى فى العروق الصنوعة الى‎ 
تكونت منذ أزمنة ما قبل التارريخ بفعل مصادفات الفتوح او ا او فل‎ 
السياسية» ونسعی فى إثبات صدور تار يخهاعن ذلك المزاج الفسی » وسنحاول‎ DY pul 
اكتشاف سیر الأفراد والأمم نحو المساواة أو ميل الأفراد والأمم إلى التفاوت مقداراً‎ 
فقدار » وسنرى بعد ذلك : هل تکون العناصث» الى تتألف منها الحضارة » أى‎ 
العروق وأن هذه العناصر لا تستطیم‎ oa) الفنون” وان والمتقدات » مظاهر مباشرة‎ 
كن‎ eae أن تنتقل من أمة إلى أخرى هذا السبب ؟ ثم ختم كتابنا بان‎ 
اا تذوی بها الحضارات” وتتطنی" » وقد أسهبت” فى إيضاح هذه‎ 
. المسائل فى کتی عن حضارات الشرق فلا أصنع فى هذا الكتاب غير إجالما‎ 

وأوضح انطباع Gal‏ لى من سياحانى البعيدة فى ختلف البلدان هو أن لكل 
آمة مزاح Cas‏ ثاب ld‏ صفاتها النشر GEA AA‏ منه مشاعرها وأفكارها ونظمها 
ومعتقداتها وفنونها > وما اه توثیل وغيرئه من المفسكر ين المشهور ين وجود 
سیپ راان نی ما ء وترانی أرق المكيرة فأرجو أن heat‏ ل ا 
الحضارات تأثيراً ضعيقًاً إلى الغاية فا معاولات: فى الغالب» وهی قما تکون We‏ 

ولا مراء نی آن هنالك عوامل” مختلفة مین تار الأمم » وأن Be Boll‏ 


Yo 


بأحوال خاصة و بموارض" كانت وكان من المكن ألا تكون» بي أنه بوجد مجانب 
هذه الصادفات وهذه الأحوال العارضة سان عظيمة ثابتة ترجه سر كل حضارة » 
وأ كث هذه اسان شولا وآشد‌ها قسراً هو ما يصدر عن مزاج العروق النضى” » 
وما حياة الأمة ونظمها ومعتقداتها وفنوتها إلا 223“ ظاهرة اروها انلفية » وما 
على الأمة التى Sgr‏ تحويل نظمها ومعتقداتها وفونها إلا أن تحول روحها فى بده 
الا وما على الأمة التى ترغب فى دخول حضارة إلا أن تخل إلى هذه المضارة 
Calle,‏ ولیس هذا ما al‏ تاریخ لريب » غير أننا سنثبت بسپولة أن 
التار يخ یکون قد خد ع ظواهر بطل حينا Jock‏ مزاع عخالفة لهذا . 

وقد حاول المصلحون الذين تعاقبوا منذ قرن أن EE‏ کل“ شىء» أى أن 
WIE‏ والأرض والناس » وم لم يستطيعوا صنع شىء فيا أثبته الزمان من 
الأخلاق المتأصلة فى روح العروق . 

ويخالف Lay‏ الفروق الثابتة التى تفیل بين الأشخاص مبادئ الاشترااكيين 
العاصر بت Bae‏ تامة » ولیس ما تستطيعه معارف العم أن تحمل رمل المقيدة 
الحديثة على ترك الأوهام » وما جهود هؤلاء EN‏ إلا وجه“ جدید تشه البشرية 
من حرب صليبية لنيل السعادة : لنيل كاز هشپرید الذى ما ميت الم تبحث 
عنه منذ خر التاریخ » وربا ل تكن أوهام اساواة أفل“ قيمة من الأوهام القدعة 
التى ETE‏ فها مضى لولم تصطدم بسخرة التفاوت الطبيعى” النيعة » والفاوت 
مع الهرم والوت جز من MEN‏ الظاهرة التى ترى الطبيعة مماوءة بها فلا ب 
للإنسان من معاناتها . 


Converted by Tiff Combine 


البتاب الأول 


ميم AE‏ ھب 
A‏ وفلف rie‏ 


لھ سے چ 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالاول 
دوخ السروق 


كيف يقسم الطبيعيون الأنواع - تطبيق مناهجهم على الانسان - وجه العيب 
فى التقسيم الحاضر dy pall‏ البشرية - أسس التقسيم النفسى - المثل المتوسطة 
dal‏ - كيف يؤدى البحث إلى تبين تلك المثل - العوامل النفسية الى تؤدى 
إلى تعيين مثال العرق المتوسط - SG‏ الأجداد والأبوين - ما عند آفراد العرق 
من أسس ثفسية مشترکة - تأثر الأجيال الغابرة العظيمة فى الأجيال الحاضرة ‏ 
أسباب هذا التأثير الرياضية - كيف امتدت الروح الحامعة من الأسرة إلى 
القرية Jp‏ الدينة فإلى الإقليي - محاسن مبدأ المديئة ومضاره - الأحوال الى يتعذر 
معها تكوين روح جامعة - مثال إيطالية - كيف حلت العروق التاريخية محل 
yall‏ وق الطبيعية . ۱ 


يستند الطبعیون فى تقسیمهم لا نواع إلى مشاهدتهم بعض الصفات التشريحية 
الى نظهر منتظمةة ثابتة بالوراثة » واليوم TL‏ هذه الصفات تتحول بتبذلاتر 
غير محسوسة LSS, By CLT‏ إذا نظرنا إلى الأزمنة التاريخية القصيرة 
وحدها أمكننا أن قول إن الأنواع لا تتغير . 

وحن بت مناهج الطبيعيين فى التقسيم على الإنسان أظهرت" لنا أمثلة متايزة» 
وهی حين استندت إلى الصفات التشريحية الواضحة »كلون البّشرة وشكل الججمة 
وحجمها » أمكنها أن تقرتر اشعال ا جنس البشرئ على أ نواع مختلفة متغايرة إلى الغاية 
متباينة الأصول على ما يحتمل » و رى العلماء الحافظون على التقاليد الدينية أن هذه 
الأنواع هى العروق فقط» ولكن الأمر هو كاقيل بحق » « أن ای والقنقاسی» 


¥4 


We 
إذا كانا من فصيلة اتللزون » یر" علماء الميوان بالإجماع نیما نوعان مختلفان‎ 
. » افترقا عنهما بالتدريج‎ Hey) لا يمكن أن يولدا من‎ 

ولا تحتمل تلك الصفات النشريحية » ولا سها ای يمكن أن تناها ید التحليل » 
غير تقسهات عامة موجزة » ولا بظهر اختلافها إلا فى الأنواع البشرية البادية التباين 
کالبیض والزنوج والصّفر مثلاً » غير أن هنالك Cel‏ كثيرة التشابه من الناحية 
Gil‏ شديدة الاختلاف فى شعورها وسَبْرها » ومن ثم فى حضاراتها ومعتقداتها 
وفنونها » أفيمكن أن ينظ GLY‏ والأنكليزئ lly‏ ي فى زمرة واحدة ؟ ألا 
تبدو الفروق النفسية بينهم لكل ذى عينين ؟ ألا قرأ هذه الفروق ىكل صفحة 
من تار يخهم ؟ 

وقد أريد » عند عدم الاختلاف فى الصفات التشريحية » أن تند co‏ 
بعض الشعوب إلى عناصر مختلفة کاللغات والمتقدات والزّمر السياسية إلخ» بيد 
أن تقسهات كهذه ممالا قف أمام سلطان البحث . 

وما عجر التشریح والغات والبيئة والزّمر السياسية عن تقديمه من عناصر 
التقسيم an‏ علينا le‏ النفس » وعلم النفس هذا يدل على أنه يوجد خلف 
م کل Say Gasca‏ النياسية ها سدر عه تطو رها 
الأمة من صفات خلقية وذهنية » ومن مجموع هذه الصفات يتألف GaAs‏ روم 
العرق . 

ولسكل عر'ق مزاج نفسی" ثابت ثبات_بفیته النشربحية » ولا نری‌مایدعو إلى 
الثشك فى وجود نب بين امزاج انفسی" وتركيب الدماغ » ولكن الم یب 
من التقدم ما کته به هذا التركيب » ولذلك بتعذر علينا اتخاذه CLT‏ لبحث » 


۳۱ 


وهذا إلى أن معرفة ذلك التركيب لا تبر Bt‏ من وف الزاج النفسى” الذى FS‏ 
منه فتبديه لنا امشاهدة . 

والصفات LAE‏ والذهنية التى يتألف من اقترائها روح الشعب هی عنوان" 
تملاصة ماضيه SIG,‏ أجد اده وعوامل سَبره» وفى بعض الأحيان تلوح تلك الصفات 
ول day‏ كثيرة التقلب لدی أفراد العرق الواحد » غير أن البحث الدقيق يدل 
على انصاف en‏ أفر اد هذا Sill‏ فى کل" وقت بصفات نفسية مشتركة ثابتق 
ثبات الصفات التشريحية التى تخد etd‏ الأنو اع ؛ والصفات النفسية كالصفات 
التشريحية تنتقل بالوراثة انتقالا منتظماً «te‏ 

ویتألف" من اجتماع تلك العناصر النفسية التى GUT‏ لدى جیع أفراد العراق 
ما نرى من الصواب تسميته بالخلق وی" » ومن جوع تلك العناصر OSE‏ 
الثال" ااتوسط الذى تتمكن به من تعريف الشعب » ونحن إذا ما أخذنا CAT Bast‏ 
فرنسی" أو Cal‏ إتكليزئ أو Cal‏ صي فإنا Sad‏ ینبم الا كبيراً ء ومع ذلك 
نرام حائزين »با وه عن عر'قهم؛ صفات مشتركة يمكن أن يستعان بها لتكوين 
مثالر فرنسی" أو إتكليزى” أو صبنی" مائل المثال الخيالى” الذى يعر ضه العالم لطبیعی" 
عندما nds,‏ الكل أو الفرس" «tile ey‏ و إذا SEU‏ مثل هذا اوصف على 
أجناس الكلب أوالفرس فإنه لا يشتمل علىغير الصفات الشتركة بين هذه الا جناس» 
لا على الصفات التى ZO‏ بها US‏ جنس من هذه الأجناس . 

والثال” “hell‏ مق + الى هو شىء من الك ومن التجانس لهذا 
السبب » يكون من الوضوح بحيث Si‏ بنفس الباحث من فواره . 

ونحن إذا Guy‏ غر يبا أبصرنا أن الصفات الوحيدة التى يمكن أن تقف 


۳۲ 
نا هى الصفات الشترکة بين جميع سكان البلر المطاف فيه لتكرارها باستمرار » 
ونحن تقوتنا الفروق الفردية فيه لتكرارها القليل» وحن » فضلا عن تمييزنا الا نکلیزی" 
أو الإيطال“ أو GLY‏ عند أول نظرة » لا تب ol‏ إلى هؤلاء cae‏ 
الصفات املقية والذهنية التى هى عين الصفات الأساسية المذ كورة GT‏ » وحن 
تری Leno‏ أو Seal‏ أو الورمندی» أو الفلامندی" من مثال oe‏ 
الاستقرار پذهننا فیمکتنا وصفه ٠ Types‏ وهذا الوصا يكون ناقضا فى ab lla‏ 
صحيح فى بعض الأحيان عند تطبيقه على الشخص اللفرد » وهو يكون تاما عند 
تطبيقه على مقلم أفراد عرق من تلك العروق » وما يكون فى ذهننا من جهد 
لاشعورى” لتعيين الثال GUE‏ والنفسى” فى أمة ما هو فى جوهره عين” ches‏ 
اانی et‏ مالم الطبیعی به الأنواع . 

واذلك fila!‏ ف المزاج النفسى” عند in‏ أفراد العر'ق الواحد hal‏ فز يولوجية 
سيطة جدا» و بیان الأمر أن كل |نسان لا عكل باللقيقة م آبائه التریبین فقطه 
بل JE‏ مره عر'قه Cal‏ آی جيم سلسلة أجداده » وقد أحصى العالم الاقتصادی 
مسبو شيسون مقدار BEAL‏ عرو ق كل" فرنسى” من الدماء فوجد أنه دم عشر پن 
ملیوناً من معاصری سنة ۱۰۰۰ ناظراً إلى اشتال کل قرن على ثلاثة أجيال » ومن 
قوله : « إن سكان کل" ناحية أ و کل إقلے پشار ن فى أجدادم بحك الضرورة 
‘ool‏ « وان أولئك السكان من طينة واحدة وذوو طابع واحد » وإنهم صائرون » 
داتما» إلى المثال المتوسط بفعل تلك السلسلة الطويلة الثقيلة التى ل يكونوا غور علقانها 
الأخيرة » فنسن أبناد Whey LUT‏ معا؛ وليس الشعور وحده هو الذى يجعل لنا من 
labs‏ ثانية » بل المواص” GEL‏ والوراثة دی إلى ذلك ایض » . 
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الرات؛ التى GX,‏ ها الفرد وتوجه سره ثلاثة أنواع » فلنوع CIM‏ 
وهو Leal‏ لا ريب » هو Sub‏ الأجداد » والنوع الثانى هو تأثير الأباء القريبين » 
والنوع” الثالث » وهو الذى تقد أنه أقوى الموامل مع أنه أضعفها على العموم » هو 
تأر البيئات » وإذا عدوت الانقلابات المفاجئة العميقة التى تَحَدثْ فى الحيط 
COIS‏ » وما تنطوى عليه من مختلف OG‏ الفزياوية والأدبية الق 
ضع الانسان لها ما دام Ge‏ ولا سيا فى FOUL‏ يبته » لا تؤدى إلى غير تغيير ضثيل » 
والبيئات” لا تور بالقيقة إلا عند ما تر كمما الورائة فى صعيدر واحد زمتا طويلاً. 

وتان عيبا ص ما عراقه ف ی کل" وقت وقب لكل" أمر إن » 
ويتألف روح Sill‏ من اجتاع ما نی به أفراد لبلد الواحد من الأفكار والشاعر 
حبن پولدون »> وهذه اروح: » وان كانت خفية فى eae‏ ظاهرة كثيراً فى 
آثارها » وهی تسیطر على تطور LM‏ بالمقيقة . 

ويمكن نشبيه الوراق مجموع شلات التى يتألف منها ذو الحياة » ووج الشبه 
هو أن Fhe‏ ملیارات ALI‏ هذه قصيرة يدا » وأن حياة الجسم الذى يتكون من 
ee‏ طويلة إلى الغاية إذا ما قبست بتلك المياة » وأن ناك he CME‏ 
شخصية وحياة مشترکة فى الجسم الذى يتركب منها » وأن لکل فرد ف الورّق الواحد 
he Cal‏ قصيرة جد | They‏ مشتركة طويلة إلىالغاية » فهذه الحياة الطويلة هرحياة 
العرق الذى ولد منه ذللك الفرد فيساعد على دوامه » وهو تابع له على الدوام . 

ادن » يحب عد العرق موجوداً Cb‏ كرا من الزمان » ولا يتركب هذا 
الوجود لام من الأفراد الأحياء الذين يتألف منهم فى زمن معين فقط » بل يتركب 
أيضاً من سلسلة الأموات الذي نكانوا أجدادا له » ولا بد من الامتداد إلى العرق فى 

(۳( 
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الاضی وف المستقبلمعاً لإدراك معناه الحفيق” ٤د‏ إذ كان الأموات أ کثر من الأحياء 
GAM‏ فإنهم أقوى من الأحياء با لا یی » والأموات” بسیطرون على دائرة 
اللاشعور الواسعة » تا المتطفة اعلفيّة التىبصد ر عنما جمي م مظاهر اللكاء والأخلاق » 
aN‏ بأمواته أ کر ما بأحيائه » و بالأموات وحدم يقوم CS‏ 
والأمو ات فى القرن بعد القرن هم الذين أوجدو | کار نا ومشاعرنا» ومن © at‏ 
عوامل سنا » والأجيال” الغابرة تفر ض علينا أفكارّها فضلاً عن مزاجها CEI‏ 
ولان ات وحدم مم tease‏ بلا جدال » ون تحمل و رو خطیا الاموات 
وقتطف كرة فضائليم . 
ولا بتطاب ب تكو ن زاج الأمة الضسى مثلما يتطلبه ely lo‏ الحيوان من 
العصور الجيولودية الطويلة الت لا يحض لها 0 ٠‏ ومع ذلك فهو يحتاج إلى زمنٍ 
غير قليل » فقد اقتضى إحداث ما تتألف منه روح Wye‏ من الشاعر والأفكار 
انقضاء أ كث من عشرة قرون Cig‏ ما as‏ إليه ع رقنا من ذلك حتى OS‏ »ومن 
اتمل أن كان عمل" ٹورتنا الكبرى et!‏ هو تمحیل هذا التكوين بالقضاء تقرييا 


(۱) هذا الزمن » وان كان طويلا فى حولیاتنا » قصير بالقيقة » وذلك لاشتاله على ثلاثين 
جيلا » ودور قصير كذلك إذا GL‏ لتثبيت بعض الأخلاق فذلك OY‏ الملة الواحدة تؤدى إلى نتائج 
عظيمة جداً عندما تسیر على وثيرة واحدة بعض الزمن » وبا ant‏ الرياضيات أن العلة » إذا ما ae‏ 
زیناً طويلا فى معنى واحد» زادت معلولاتها بنسبة هندسية ( ؟ 5286464 » ۳۲ gl‏ ۰) على حين 
لا تختلف العلة إلا على نسبة حسابية ( ۰۱ ۰1۰۳۰۲ ه ol‏ . ) » فالعلل هی لوشارغات العلولات» 
وق السئلة الشبورة القائلة بتضعیف he‏ القمح ق فى مر las‏ الشطرنج يكون مق مرائب هذه الر بعاث 
لوغارمة عدد حبات القمح 4 وقل مثل هذا عن القروض ذات وان ال رکبة حیث يكون الماء ی 
جعل السنين لوغارئمة رأس المال المتجمد » ولثل هذه الأسباب يعبر عن معظم الوادث الاجتاعية 
بمنحئيات هندسية WW‏ تقريباً » وق کتاب آخر وجدت أنه مکن التعبير عن هذه النحئیات من 
الناحية التحليلية بمعادلة القطع المكاقء أو القطع الزائد » ويرى صديق العلامة مسيو شيسون إمكان 
التعببر عنها فى الغالب پالعادلة ذات الاس المتغير . 


re 3‏ 
على ما كانت فرنسة dy THe‏ من القومیات الصغيرة کالپیکار والفلامان اون 
والششکون والبریتان ally‏ وشنسیین 4 : وهات أن يكون هذا التوحید" Fa‏ 
وذلك لكثرة المروق التى تتألف منها والتی تؤدى جع الطبيعة إلى أفكار ومشاعه 
مختافة أشدّ الاختلاف » فترانا His‏ ضحية الانقسامات التى WAM BY‏ كثر 
Ca‏ منا Ses ay‏ وى الإتكيز ير Sey US‏ 
والبريطانى" القديم قد اتنا بالمازج إلى تألیف مثال كثير التجانس (jal Shee‏ 
و یی الإإتكليز بفضل هذا الامتزاج أن اكتسبوا GAM‏ الجوهرية الثلاثة 
nad‏ الأمة » وهی : وّحدة المشاعر ووّحدة الصا ورحدة العقائد » والأمة إذاما 
بلغت ذلك اتفق جيم أبنائها الغريزة على جميع المسائل الهمة وعاد لا يبدو فيها 
كبيرُ شفاق . 
ووّحدة الشاعر والأفكار والتقدات gil Pally‏ هی وليدة رواسب بطیلة 
موروثة » تمنح مزاج الأمة النفسو” Cité‏ وثباناً عظيمين » وهی Go‏ على هذه الأمة 
بقوة كبيرة » وفبها مس عظمة رومة فى القرون القدجة وعظمة إنكلترة فى أيامناء 
وإذا ما غابت اروح القومية انحلت الأمة » وكانت خانمة شأن رومة بوم أضاعت 
تلك الروح . 
وتلك الشبكة من الشاعر والأفكار والتقاليد والمعتقدات الموروثة التى تتألف منها 
روح الزمرة قد وجدت » Eels‏ » لدی جميع الأم على درجات متفاوتة لا ريب » غير 
أن WH‏ التدر LZ‏ وقم بأقصى البطوء » oll Ly‏ روح الزمرة جميع” سكان AN‏ 
لا Ten‏ بعد أن كانت مقصورة على GM‏ البداءة فامتدت بالتدريج إلى 
القر بة فإلى المدينة فإلى الإقليم » وهنالك » فقط » هرت فکرة الوطن وف ما ذركها به 


۳۹ 
یوم » وهی | د 456 إلا بعد أن تكونت اروح القومية » وما ارتق الأخارقة US‏ 
إلى ما فوق فکرة المدينة » وقد Clb‏ مدنهم متحار Ch‏ على الدوام » لأن بعضها كان 
Cael‏ عن بعض فى المقيقة » ول مرف a‏ غير وحدة القرية منذ ألنى سنة » 
فد فى هذا سر خضوعها باستمرار لسادة من الأجانب الذين انهارت دوم 
الموقتة بسهولة كالتى قامث بها . 

وفكرة yall‏ وإنكانت بالغة الضف من الناحية العسكر ية کوطن خض » 
بالغ القدرة من حيث تقدم الحضارة » وروح" الدينة » وان كانت أصغر من روح 
الوطن » أ کر Slay‏ منها فى بعض الأحيان » وقد call‏ لاأ ثيتة فى القرون القديمة 
وفلورنسة والبتدقية فى القرون الوسطى درجة ما يمكن أن aot‏ إليه 55 الناس 
الصّعْرَى فى ميدان المضارة 

و اذا عدث أن قضت الدن الصغيرة أو لام الصغيرة حياة مستقلة زمتا طويلاً 
فإنها لا pai‏ ا تباغ من الثبات مابتعذر معه تقریبا أن مزج روح 
المدن و اقا امحاورة فتؤلف روحاً قومية » وإذا آمکن حدوث امتزاج مثل هذاء 
أى حينا لا کون العناصر المتقابلة كثيرة الاختلاف » فان ذلك لا يكون من عمل 
بوم واحد » بل من عل القرون» ولا بذ من ظهور رجال من طراز ر بقلو Shes‏ 
لینحروا مثل هذا العمل » وم لا بتمونه ل بعد أن يكون قد نضح منذ زمن 
طويل » وقد cad GH‏ کبطالية » أن يصير دولة واحدة بغتة بفعل بعض الموامل 
الشاذة » ولکن من LE‏ أن يعتقد أن ذلك البلد ينال ببذا روحاً قومية » وأنت 
إذا أبصرت” Sl fall‏ وال SIM,‏ والرومانى“ إل » فى إيطالية » فإنك 
لا تبصر الابطالی فا . 
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ومهما يكن أمر” العر'ق الذى يبحت فيه اليوم » وسواداً كان هذا العر'ق مجان 
أم غير متجانس » فإنه يحب أن مد Be‏ مصنوعا على الدوام » لا ءرقا Cade‏ 
ما دام قد تمدن ودخل ميدان الناریخ منذ زمن طويل » والیوم لا تجد العروقة 
الطبيعية إلا عند الم » وعند الهج وحدم تستطیم أن تبر أما خالصة م نكل 
اختلاط » وأما je‏ العروق المتمدنة فعروق” تار يخية . 

ولا IES‏ نفسنا الآن بأصول العروق » وليس من الهم أن تكون العروق قد کو نتّها 
الطبيعة أو کون التار é‏ > وإنما الذى LEZ‏ هو أخلاق” هذه العروق التى تمت فى 
ماضٍ طویل وومةه الاشلاق؛ إذ أسکت فی قرون بفعل أحوال عيش واحدة » 
وهذه الأخلاق اد تر اكت باو راثة » اكتسبت مع الزمن بات وعینت مثال 
كل أمة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصّلالشاف 
رود تغيراخلا قالجروق 


تغير أخلاق العروق » لا ثباتها » هو القاعدة الظاهرة - أسباب ذلك ~ 
ثبات الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثانوية - تشبيه الأخلاق النفسية بصفات 
وان الثابتة والمتغيرة — تور البيثة والأحوال والثر بية فى الأخلاق النفسية الثانوية 
فقط - مكنات الحلق ‏ أمخلة ی أزمنة dike‏ - رجال اطول - ماذا كاذوا يصنعون 
فى أدوار أخرى ‏ كيف تفیت الأشلاق القوبية على الثم من الثورات — أمثلة 
lke‏ - الخلاصة , 


دراسة تطور المضارات By‏ هی التى pas‏ بها وحدها ثبات مزاج العروق 
النفسى » والذى يظهر ول وَهْلةَ هو أن القاعدة العامة فى التغير لا فى الثبات » 
NA,‏ تاريخ لام يمغز إلى افتراضنا أن روح هذه al‏ تخضم Cel‏ لتحولات 
سر iy‏ جدا عميقة إلى الغاية » أفلا يأوح فى ذلك التاریخ فرق" ce‏ بين آخلاق 
الإتكليزئٌ أيام کر ونو بل وأخلاقه فى الوقت ol‏ مثلا ؟ ألا يبدو bY‏ 
الماصر* issn‏ القَطن خت LAT‏ الاختلاف عن الابطلی" الدفع المفترس الذى 
Uy‏ عليه بنشنوتوسلینی Pal SG‏ وإذالم نذهب بيدا فاقتصرنا على فرئسة 
جاز لنا أن تقول : ما أ كثر ما اعتور DEM‏ فبا من تغيرات ظاهرة فى قليلٍ 
قرون » بل فى سنين | وأ المؤرخين JRL‏ ما فى أخلاقها القومية من فروق بين 
اقرن السابم عشر والقرن Gal‏ عش ؟ أفلا بل إلى الناظر وجود عام بين 


0 
أخلاق ley‏ المهد الفلاظ وأخلاق عبید ناپلیون الدعاء ؟ مژلاء هم أولئك » وقد 
16 غرم تخيراً تما فى بضع سنین ۱ 

وحن » لكى نوضح آسباب" هذه التفيرات » نذكر قبل کل شىء أن النوع 
النفسى" هو كالنوع النشريجى مؤلف” من عدد قليل من الصفات الأساسية الثابتة 
القى تتجمع حوطا “ie‏ ثانوية متغيرة متحولة » وذلاك لف الذى SA‏ 
بنية الميوان الظاهرة والبستانى” الذى يقير منظر النبات فلا یتبین ذلك من ليس 
له لام بالاعر» مع أن UM‏ والبستانی لم يؤثرا فى غير الصفات الثانوية اذلك 
امیوان وذلك الات والصفات الأسابنية cfd‏ دام إل الظهور ا نی کا* 
جيل جديد على الرثم من کل حيلة . 

ولامزاج النفسى” كذلك صفات أساسية ثابتة كصفات الأنواع التشريحية » غير 
أن ely‏ الفسی صفات ثانوية سبلة التغير أيضاً » وهذه الصفات" الثانوية هی 
التى يمكن SS‏ والأحوال والتربية وما lp‏ من مختلف العوامل أن Ae‏ بسپولة . 

وكذلك بحب أن یذ كر GN‏ ا جوهرئ القائل إن المزاج انفسی لسكل” واحد 
منا يشتمل على بعض المکنات AA‏ التى لا هی" الأحوال لحا فرصة الظهور فى 
کل وقت » فلذا CIEL‏ هذه dle MW‏ ظهرت فى SLI‏ شخصية جدیدة 
موقتة » وذلك ما تمكن ملاحظته فى آدوار الأزّمات الدينية والسياسية الكبيرة من 
تحولات حلقية عر ضية كالتى یل با ول الطبائم والأفكار والسلوك وک شىء » 
ويكون كل شىء قد حول فى الحقيقة كا يتحول Te‏ وجه البحيرة المادثة الذى 
یره العاصفة » ومن النادر أن يدوم هذا الاضطراب Sy gh Gy‏ 


ولتلك المکنات ET‏ تحققت بفعل بعض الموادث الاستثنائية يبدو لنا 


۱ 


انمو الا مات الدينية والسياسية الكيرى من جوهر آعل من جوهرنا وأنهم نوم 
من العالقة وأننا أبناؤم المنحلون » ول يكن آولاك إلا رجالا مثلنامم ذلك » Ly‏ 
يكن أولئك إلا ناسا قد أثارت الأحوال ما فیهم من المکنات EY‏ اطفية نی کل" 
واحد منا » الط رامعا إل « جبابرة 'التهد » cpl‏ ونوا امام ورية SoS IM‏ 
بالسلاح وکانواپرساون خصومم إلى المقصلة BY‏ معارضة» انوا إلى هؤلاء 
الجباءرة الذین کانوا فى الأساس من أبناء الطبقة الوسطى الصالين السالین » من 
أولئك الذين محتتمل فى الأوقات العادية أن ینقطموا إلى دراستهم أو GIS‏ 
غرفتهم أو ير موا مكتبهم فیقضوا حياة هدوء واعتزال » فهم لما وقع من الحوادث 
GALI‏ للعادة التى هرت فى دماغهم بعض ET‏ ال فى الأيام العادية زا بتللك 
الوجوه gl atl‏ لا يدرك أمرتها الح ؛ ولو ظهر رو بس بعد مئة سنة لكان 
Cob‏ نزيباً من قضاة الصلح Co‏ لقسّيسه ولو ظهر فوكيه ثثیل بعد مثة سنة لكان 
Cob‏ للتحقيق متصفاً بأ کر ما فى زملائه من الغاظة Lally‏ الملازمتين لأبناء 
ميته » Ky‏ مع تقدير لته فى لقب الجرمين » ولو ظهر سان جوست بعد مثة 
سنة لبدا معاماً ماهراً من gles‏ المدارس ولصار محل" احترام رؤسائه ولغدا (gb‏ بأوسمة 
الأ Lc‏ الى كان لا بد له من نيلها فىنهاية الأمر» وما يد صحة هذه الافتراضات 
ما فيه الكفاية ما صتعه ناپلیون من وحوش الول الذين Ged‏ لم من الوقت 
ما یشرب بعضّهم فيه رقاب" بعض » ققد أصبح معظ هؤلاء من رؤساء cy Hall‏ 
والجباة والقّضاة والدرین » وذلك لأن الأمواج التى أثارتها العاصفة وهی التى 
تکلمنا عنها GT‏ كانت قد هدأت OY,‏ البحيرة الضطر بة عاد لها وجهها امادی" . 


مرو A‏ سے ص 8 5 5 4 5 و fF‏ 
ويسهل عليك أن تجد صُوَراً جديدة DEV‏ المرق الأساسية حتى فى أشد 


zy 


الأدوار اضطرابا وأغر بها تغييراً لشخصیات » وه لكان النظام ال ركرئ الاستبدادی 
Sul‏ الذى جاء به يماقبتنا الأشداء يختلف بالقيقة عن النظام ال ركزئ الاستيدادي* 
Sul‏ اذى قالت به ASC‏ فى خسة عشر قرا فأصلته فى النفوس تأصیلا 
عميقاً ؟ وخلف جیم ورات الأم اللاتينية مود إلى الظهور» على الدوام؛ ذلك انا 
العنيد » ذلك الاحتيا اج امتأصل | ای انلضوع » وذلك لما فيه من | Jel‏ لغرائز 
Ball‏ اللاتينى” » ول ie‏ ن ما اتفق لبوناپارت" من جد الفتوح وحده را 
جعله سیداً ؛ و بوناپارت حيها حول اللجهورية إلى دكتاتورية كانت غرائز العر'ق 
اللوروثة تج یکل يوم بأشد ما هى عليه » ولو م بظهر هذا الضابط العبقرى” لکنی 
008 5 3 7 
لذلك UT‏ مغام ركان » وتمضى مسون سنة فل يكن على وارث سمه الا أن رئ 
نفسه لینال أصوات أمة تعبة من اطرية متعطشة إلى العبودية » وليس رومي 
( الشهر الثانى من السنة ألتهورية ) هو الذى صنع ناپلیون » بل روح Syl‏ الذى 
3s‏ خذ بر کي حت قدمه المدريدية me‏ 
و إذا كان تأثير البيئات فى الإنسان بظه رمكييراً فلما للييئات من فمل فى العناصر 
الثانوية المؤقنة أو فى تمكنات ا GUE‏ التى تكامتا عنما » وفی القيقة لا تكون التغييرات 
اع Pe‏ ےگ رس 

عميقة » و بيان ذلك أن أ کر الناس دعة إذا ما عضه الجوع بلغ من القسوة 
(۱) قال تاين : «ما کادت حركة ذابليون الأولى تبدو حى حر الفرنسيون له سجداً طائعين » 

وقد ثابر الفرنسيون على ذلك كطبيعة فيهم » فکنت صر فى الأصاغر » كالفلاحين والحئود» وفاء حيوائياً 
له» وکنت تبصر فى الأكابر »كالأعيان والموظفين ؛تدللا بزئطیاً له» وما كنت ترى فى oy rset‏ أدنى 
مقاومة له » بل وجد بين هولاء أحسن ۲ لاث لسلطائه » ومن هؤلاء الشیوخ والئواب ومستشارو الدولة 
والقضاة والإداريون من كل درجة » وهو لم يلبث أن اكتشف تحت مواعظهم فى الحرية والساواة 
حبهم للسلطة والصدارة ولو كائوا مرؤوسين » وذلك فضلا عما أبصره فى معظمهم من ميل إلى المال 
ورغبة فى اللذات » ولا تجد غير فرق صغير بين ثواب بلنة السلامة العامة من جهة والوزير الاير 


ووکیل الدیر فى dell‏ الإمبراطورى من جهة أخرى » فالرجل ف اهتين هر هو ولکنه ذو ثوبين : 
ثوب بسيط فى de‏ ومطرز ف الغائية » . 


۳ 


ما يدفعه إلى اقتراف جميع ا رام » حت | ae‏ ف vs‏ الأحيان ‘ 
أفيقال » والحالة هذه » ا الأصلّ قد 
وإذا دت أن ا مقتضيات الحضارة حفرّت ae‏ إلى أقصى الغنى وما وجبه 

التو من الما ا أنها أوجدت فى أناس آخرين احتياجاتر عظيمة من غير 
أن يجمل للم وسائل تضاما » فإن الذى ینم عن هذا هو استیاهوقلقعام يوثران 
فى اسر ویثیران انقلابات من کل نوع » بيد أن Goel‏ العرق الأساسية 
تتحلى فى ذلك الاستياء وفى هذه الانقلابات » ومن هذا القبيل ما كان من مرق 
إتكليز الولايات المتحدة ة فى حر بهم الأهلية و ابدام فى ذلك من العناد والنشاط 
lil‏ مثل ما يبدونه وی ey SUG galls‏ 6 فشاق ) أولتك لم 
ree‏ الذى A‏ هو الموضوعات ی ّى عليها ذلك SON‏ . 

وحن » حين نبحث بالتتابع فى abe‏ العوامل اتی تور فی مزاج CO guil Al‏ 
نرى أن هذه الموامل تس لواحي الخلق الثانوية الوقتة Ely‏ لا عناصهه 
Tack‏ اوا ال تسن هذه العناصي إلا بعد كام ورای بطىء . 

ولا نستنتتج ما تقدم gl‏ صنات e's‏ النفسية لا تتغير » بل ستنتج فقط أن 
هذه الصفات ذات ثبات کالصفات التشريحية » ولهذا الثبات تتغير روح العروق 


. شون القرون رو یدا رو ید‎ d 


Converted by Tiff Combine 


الفنمثرالغالك 
زظام مراب جالع رووالنضی 


يقوم التقسم اللفسی » كالتقسمات التشرمحية » على عدد قليل من الصفات 
الشابعة الاساسية - تقسیم العروق البشرية النفسى — العروق الأولى — العروق الانيا - 
المروق الوبطی - العروق الملیا — - العناصر النفسية الى يوجب اجتاعها هذا 
al -‏ هذه المناصر - الخلق ‏ الأدب - مکن تغيير الصفات الذهنية 

بالتر بية - صفات GLE‏ ثابتة » ویتألف مها العنصر الثابت فى کل أمة - 
شأن هذه الصفات ف التاريخ - سیب عدم تفاهم dy pil lee‏ وعدم تأثير 
بعضہا فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على التحال حضارة راقية . 


إذا ما درسنا فى كتاب ica‏ طليعئ AM‏ ره Ve‏ من bye‏ 
أن الصفات الثابتة الأساسية التى یمین بها كل نوع هی Moe WU‏ تكن بضعة 
أسطر لمد ها 


وعلة ذلك هو أن LU‏ الطبیعی لا يبالى بغير الصفات الثابتة غير ناظر إلى 
الصفات الموكقته » مع أن الصفات الأساسية تج سلسلة من الصفات الأخرى 
lass‏ ۳ 3 
a 0 ۰‏ ° ۰ 
وفل مثل ذلك عن الصفات النفسية للعر وف 4 وحن ۳ سا ux‏ سيل التفه 5 
رحد نا ما لا يحصيه عل من الاختلافات الدقيقة بين Ul‏ وأخرى و بين شخص 
وآخر » ولکننا إذا نظرنا إلى الصفات الأساسية وحد‌ها | eG‏ عدد قليل منها 


Î 
Wa هى ما تأتى به عما قليل » هى التى‎ BAL, » فى کل أمة » والأمثلة فقط‎ 
بوضوح على تأثبر هذه الصفات الاساسية القليلة فى حياة لام‎ 

ولا مکن عرض a‏ نفسى للعروق إلا بالبحث joa‏ فى روح محتلف 
لام » وهذا وحده يتطلب Ble‏ مجلدات » وترانى أقتصر لذلك على بیان 
خعلوطیا الکبيرة . 

» حين آنظر إلى ما نی العروق البشرية س الصفات النفسية العامة فقط‎ cally 
أرى إمكان تقس هذه المروق إلى أربعة أقسام » وهی : المروق الابتدائية‎ 
. والعروق الدنیا والعروق الوسطی والعروق العلیا‎ 

والمروق؛ الابتدائية هی ای لاجد فیها ی" آثر للثقافة » وهی الى لت فى 
الدور القریب من الحيوانية والذی جاوزه أهل عصر المحر النحوت من أجدادنا » 
ومن العروق الابتدائية فى الوقت الاضر نذ كر الفيوجيين والأستراليين . 

وترى فوق العروق الابتدائية العروق الدنيا التى یم “eal‏ عنواناً لها على . 
انلصوص 6 وفى هذه مرول تحد بصیص حضارة » و نصيص ) حضارة فقط » 
وهذه العروق لم تباوث ور الحضارة الغليظة » وان ورت حضارات راقية 
بفعل المصادفة » كا اتفق لأهل سان دو منغ . 

ونذ کر من العروق الوسطى الصينيين واليابانيين والمغول aly‏ السامية 2 
فالعرب” والأشوربون والمغول” والصينيون واليابانيون أبدعوا ماذج حضاراتٍ راقية 
م يحاوزها غير الأور بیین . 

ويحب أن ra‏ لام " المندية الأوربية بين العروق العليا على االلصوص » 
وهذه الأم هی ۳ ۳ ر رتها على الاختراعات العظيمة فى الفنون والعلوم 


1۷ 


والصناعة سوال أفى عصر الیونان وال ومان القديى أم ف الأزمنة المديثة ؛ وهذه اعروق 
تری المضارة مدينة .ما اتتهت إليه اليوم من المستوى العالى » ومن أيدى هذه 
العروق خر البخار والكهر باء » Oily‏ هذه العروق ارتقاء »كالهندوس على لخصوص» 
قد بل فی افنون والآداب والفلسفة درجة لم بعل" إليها امول والصينيون 
ا 

وليس من المکن ULE‏ بين الأقسام الأربمة المذكورة » فا النفسية لتق 
تقصیل بعضها عن بعض تال واضحة » والصعو بة کل الصعو بة فى تفسي تلك الأقسام 
إلى أقسام أخرى ثانوية» «Yel‏ إن الانکليزی والاسپانیوالروسی من الم 
العليا » وترى الفروق بين هؤلاء عظيمة جد" مع ذلك : 

ویب لتعيين تلك الفروق أن يواخذ کل" شعب على Se‏ وأن Gog‏ 
أخلاقه » وهذا ما سنفعله بعد قلیل فى آمر شعبين فتطبق Lyle‏ منباجنا مثبتین 
ats Lal‏ . 

والان لا نستطيع أن نفعل غير الإشارة باختصار إلى طبيعة العناصر الرئيسة 
النفسية النى SE‏ بها من التفريق بين العروق . 

ولا Glee!‏ إلى الذهاب إلى المج الخلص لتجد Gy all‏ الابتداثية والدنيا 
ما دامت الطبقات الأور بية السغلى تمل الفطريين:والذى شاد لدی تلك العروق 
على الدوام هوعبز‌ها عن التعقل» أى عجزها عن أن cai‏ “فى دماغها BGG‏ 
أسفرت عنما الأحاسيس” الماضية » أو الألفاظ الى تدل على هذه الأفكار» إلى 
الأفكار الى هى وليدة الأحاسيس الاضرة » وذلك WEN‏ بين SIS‏ 


ace, 


۳ ۲ ۲ 1 4 
ولتبين ما Lat‏ من لشابه واختلاف » وعن هذا العحز عن التعقل تنشا سرعة 


4۸ 
تصديق عظيمة وقندان” تام" ارو النقد» وفى الإنسان BUI‏ تجد العكس ؛ وى 
الإنسان ارای جد قدرة عظيمة على “eo‏ بعض الأفكار إلى بعض وعلى استخراج 
انتج منها » dy‏ الإنسان الراق تج SCL‏ النقد وروح الدقة ناميتين 
إلى الغاية . 

وكذلك تتصف العروق الابتدائية والدنيا بضعف الاتنباه وضعف التأمل إلى 
coal‏ حد 4 و بشو SCI‏ القلید و بعادة استخرا اج النتايج العامة الفاسدة من 
الأحو ال الخاصة وبالمحز عن ملاحظة ما يؤدى إليه الترصد من النتائج المفيدة 
و بالعجز عن استنباط هذه التتائج » و بتقلب كبير فى الأخلاق وبغفلة عظيمة » 
,34 الساعة الحاضرة هو دليل هذه Gaz‏ » وهی » كعيسو ( العيص ) الذى هو 
مثال" الرجل الابتدالى* ۰ تبیم She‏ حقّها فى البکُرب بة القادمة فى مقابل صخر 
pale‏ من العدس » و إذا ماعارض الانسان عاجله بانجله وکان BOBS‏ فسار 
وراءه بثبات فإنه يكون قد بلغ GL‏ بعيداً من الرق” . 

ومن شأن السحز عن A‏ بلنتاج البعيدة للأعمال » ومن شأن العطل من کل" 
دليل الا دليل الساعة الحاضرة»أن یکون الفرد» والعرق Cash‏ » حکوما علمهما بالبقاء 
رن ولج الا كلما عرفت أن ated‏ غرائزها » أ ى كلما | کنسبت 
عزماً » أى كلا استطاعت‌آن تسيطر على نفسببا » تکون قد أدرك ت أهمية النظام وضرورةة 
التضحية بالنفس فى سبيل Je JE‏ والارتقاء إلى am‏ ولو وجب تقد و مستوی 
الأم الاجتاعی" فى انار قياس وحيد لسكانت درحة | قابلية تاك الم م للسيطرة 
على اندفاعاتها اللاتَنبيّة هى ذلك الفياس” كا أرى » والرومان” فى الفرون الدعة» 
والانکلیز والأمر يكيون فى الزمن الحديث » م عنو ان لام التى اتفقت لطا تلك 


£4 


الصفة إلى أبعد حَد » وف هذه الصفة “Sod‏ سر عظمة هذه الم . 

ومن اجماع العناصر ااروسية الختلفة المذ كورة GT‏ و مرها موا thy Sula‏ 
من الأمزجة النفسية ما یمان به فى alt‏ الأفراد والعروق . 

ون ات UN pale‏ هراشا الان aay‏ ا 

وتختلف العروق” العليا عن العروق Gall‏ بالق كا تختلف عنها بالذکام » 
و بالخلق » على انلصوص؛ تختلف بعض الم العلياعن بعض » ولهذا الأمر أهية" 
اجماعية عظيمة » فیحب بيأنه وضوح . 

بتألف الخلق من امتزاج مختلف العناصر التى Yale Gl‏ علماء الفس 
تفن ۳ الشاعر عادة » وذلك ip‏ نسب مختلفة » ومن بين تلك العناصر ذات 
الشأن الهم e‏ الثبات” والنشاط وقابلية ضبط النفس وج خاص" » أى 
الصفات المشتقة من الارادة » ومن عناصر الخاق الأساسية Se‏ الأب 
Gal‏ « وان کان الادب خلاصة مشاعر م رکبة » وأقصد بكلمة الأدب احترام 
القواعد التى تقوم عليها حياة الجتمع » وتدل حيازة الأمة أدبا على حیازتهاقواعد 
ات للسير وعدم ابتعادها عنها » وتختلف هذه القواعد باختلاف الأزمنة والبلدان » 
ویاوح الأدب” بهذا أنه كثير gall‏ » والأدب كثير التغير بالفعل » غير أنه يجب أن 
يكون أب الأمة فى زمن A‏ متغير» وإذ كان لدب ولي الخلق » لا 
الذكاء » لا يكون وطيداً إلا إذا صار ورائيا ¢ وس م غير شعورى » وعظمة 
الم بوجه عم مخاضعة لمستوى أدبها على انلصوص . 

وقد تنغير الصفات الذهنية بالتربية نير قليلاً » وتغلت الصفات الخلقية من 
سلطان التر بية Clas‏ تناما تقر يبا » وعند ما تور التربية فى الصفات الخلقية لا يكون 

)+( 


5 
هذا idl‏ إلا عند ذوى الطبائم امحايدة الذين يكادون یکونون عاطلين من الإرادة 
rally‏ ۳7 علمهم أن bbs‏ إلى حيث cys‏ وترى هذه الطبائع الحابدة لدى 
الأفرادء وهی قلما رى فى آمة بأَسْرها » وهی إذا ونجذات فى الأمة لا يكون 
وجودها ذلك إلا فى أيام انحطاطها . 

ومن السبل أن تنتقل أ كتشافات الذّكاء من أمة إلى أخرى » وأما الصفات 
الخلقية فلا نتقل » وهذه هى العناصر الأساسية الثابتة التى يختلف بها مزاج لام العلا 
التفسى” » ومیل الااکتشافات المدينة للذكاء راث البشرية المشترك » ويتألف 
من صفات GA‏ وسار فى كل أمة NF‏ هذه TAN‏ الان و سانشان 
كالصخرة الثابتة التى تلطمها الأمواج Cy‏ بعد بوم فى عدّة قرون قبل أن تتمكن 
هذه lp‏ من 3 أطرافها » و يدل GEM‏ عنصر النوع الراسخ WEE,‏ السك 
ومنقار الطير وتاب" الساری : 

وخلق الأمة» لا ذكارذهاء هو الذى یمین DLS‏ انار ول 
وهو بوجد » دايا » خلت الاهواء الظاهرة للمصادفة الماجرة وللعناية السبحانية 
الوهمية ولنقدر اقيق * الذى تر ارجال فى أعالم و مخنلف العقائد . 

DEW,‏ نفوذ ذو سلطان قوی" على the‏ الام »على حين يبدو AM‏ ذا 
نفودر ضیف فی الفالب » أجل" » كان للرومان فى دور الاحطاط کاب أرفم” من 
ذكاء أجدادم الاشداء » بيد أنهم كانوا فى ذاك الدور قد أضاعوا صفائهم 
الخلقية من ثبات ونشاط وعناد واستعداد للتضحية فى سبيل J‏ عال ومن احترامر 
وثيق للفو این » أى أضاعوا هذه الصفات الى كانت سبب عظمة أجدادم » 
و بفضل الخلق cat‏ ستون ألن انکایزی تحت ررم ۲۵۰ مليون هندومى” » 


۱ 


مع أن كثيراً من الهندوس يدل الإنكليرٌ ذكاء على الأقل » ومع أن كثيراً من 
المندوس يفوق الإتكليرٌ إلى مالا عد له من الذوق Gal‏ و الباحث الفلسفية » 
GL‏ غدا الإتكليرٌ على رأس jel‏ إمبراطورية استهارية عرّفها التاريخ + وعلى 
pel‏ تقوم متانة امتمعات وا والإمبراطوريات » Ge,‏ هو الذى Jd‏ 
الام ee‏ والام | تفر 15 بكبير Ji‏ من إعمال عقلها قح زناد 
فكرها OLE‏ 1 


. . ك ا م 4 
Car)‏ مزاج العروق النفسى لستى نصورها لالم وللحياة ومن € سيرها > 


a بالأمور المارجية من‎ PES بأمثلة على ذلك عما قليل » والفرد » إذ‎ GL, 
or ويعمل على وجه ياف عا یشرب الأفاد ینم مزاج‎ ٠ الوجوه » ,بحس‎ 
إن‎ BLA و یصنعونه » وهذا يؤدى إلى النتيحة‎ bork, محتلف عن مراجه‎ 
شديدة الاختلاف لا يدرك بعضها که" بعض»‎ JE الأمزجة النفسية القائمة على‎ 
وما كان من تنازع العروق المتأصل مصدره ما بين هذه العروق من تناقض فى‎ 


)1( مصدر ما تجده من ضعف كبير ى كتب علماء النفس الحترفين ومن فائدة عملية قليلة 
فيها هو أنهم حصروا جهوده فى دراسة الذكاء مهملين دراسة الخلق اهمالا تاماً تقریباً » ول أر غير 
مسيو ريبو فى کتابه النفيس « منطق المشاعر » من استطاع أن يبين أهية الخلق وأن يحقق أن اليلق 
هو الأساس الحقيى للمزاج النفسى » ومن الإصابة قوب ريبو : «ما الذكاء وجه ثاذوى فى التطور 
النفسى » والخلق هو المثال الأساسى » UG‏ بالذكاء يؤدى إلى الهدم إذا ما بلغ درجة عالية من الو » . 

وإلى دراسة الق يحب أن تتجه الهم كا أحاول بيائه هنا » وذلك إذا ما أريد وصف روح 
الأم المقارن » وعلم مهم يشتق منه التاريخ والسياسة كهذا العلم | يكن موضع بحث جدى قط » 
وكان يعسر عليئا أن ندرك علة ذلك لو لم تعلم أنه لا ينال إلا فى الأسفار الطويلة » لا فى الختبرات 
ولا فى الكتب » ولا شىء يبشر بأنه سيكون محل عناية علماء اللفس الحترفين مع ذلك » واليوم ترى 
هؤلاء العلماء يتركون » بالتدريج » دائرة اختصاصهم لينصرفوا إلى مباحث عل التشريح وعم وظائف 
الأعضاء . 


oY 
Vath الأخلاق » ومن التعذر فهم شىء من التاريخ مالم يق" فى النحن »دا ذلك‎ 
إن العروق الختلفة لا تقدر على الشعور ولا على التفكير ولا على السير على‎ sual 
طراز واحد فلا يدرك بمضها آمر بعض لهذا السبب » وما لا شلك فيه أن فى لفات‎ 
مترادفة » ”بيد أن‎ BUM أن هذه‎ oN هذه‎ (is مشاعة‎ Gul ختلف الأم‎ 
'نساور‎ Gall هذه الألفاظ المشاعة تنثير من المشاعر والليالات وطرئز التفكير ما يبان‎ 
ولا من العيش بين آم ذات مزاج نفسی مخالف هزاجنا مخالفة محسوسة‎ Poe ee 
تفصل بين أفكار مختلف الأم » حتى لو وقع الاختيار فى‎ gil shal لبن مَدَى‎ 
من غير أن‎ » Ceol “it » Lath تلك لام على اناس نالوا تر بيتنا ویشکلمون‎ 
يحتاج إلى بعيد الأسفار » أن يستجل ذلك عند تحقيقه الفرق النفسی" الكبير بين‎ 
عظيمة ام »> وقد يكون هذان‎ BLY الرجل التمدن وامرأة ولو کانت هذه‎ 
ولکنهما لا یتشایهان فى تسلسل‎ cB ومشاعر‎ gee مصالح‎ 695 
معه‎ Vly من التباين ما بعذر أن‎ UF أفكارها أبداً » فهما قد فطرا على مین‎ 
على وجه واحد بالأأمور الحارجية » وما بين منطتهما من اختلاف يكنى لاحداث‎ 
. هوق پینپما لا يمكن اتتحائها‎ 
وما بين مزاج تلف العروق النفمى” من هوة يوضح لنا السب فى أن الم‎ 
عقا رتنا تا انمع الات‎ sl على‎ sl 9 قعل لجل‎ Sot | میا‎ 
مثل هذا الأمر هو من أشأم الأوهام التى‎ GA مكنه أن‎ a الشائم القائل إن‎ 
صدرت عن ری و ولا مراء فى أن تلم یمتح الشخص الذى‎ 
"ما لدى الأور ی" من العارف بفضل‎ ea وضم فى أدنى درجات 3 البشری"‎ 
ما يكون عند أحط الأفراد من الذاكرة التى لم تکن مقصورة على الانسان » ومن‎ 


oy 
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السپل أن بحعل من از نمی" أو الیابنی Cute‏ أو حاملا لشهادة البكلوريا » بيد 
أن ذلك لا يعطيه سوی طلاء سطعی غير مُوكثر فى مزاجه النفمئ » وما الذى 
sets‏ اتعليم عن حه إياه هو ما Coats‏ به الغر ييون من وجوه تفكير ومنطق » 
ومن أخلاق على انلصوص » لصدوره عن الوراثة وحدها » وقد یشم ذلك 
از ی أو ul‏ سا سای آل مستوی الاور یی" 
lin Pasa‏ ومن السهل أن مارم ی فى عشر سنين مثلّ ما aly‏ 
الانکلبریغ التحسن ” الثقافة » ولكن قد لا تکنی 0 قرونٍ لان تحمل منه 
إتكليزيًا Cae‏ » أى رجلا رکالانکلیزی فى تلف أحوال AL‏ التى وضع 
فيها» ولیس فى سوى الظاهر تغيدرٌ أمة Yes‏ أو مزاجها أو معتقداتها أو فنونها FES‏ 
وتغييرات” كيذه لا تکون حقيقية فى الأمة إلا إذا استطاعت هذه الأمة أن 
تحوّل روحها . 


Converted by Tiff Combine 


Cail! 
ALN AN تفارک‎ 


يكون الثفاوت بين آفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين ol al‏ 
العروق المتأخرة من مساواة نفسية - يجب تقدير الفروق بين العروق بالفابلة بين 
طبقاتها العلیا ‏ لا بالمقابلة بين LL‏ الوسلی - يؤدى تقدم الحضارة إلى زيادة 
التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق ‏ نتائج هذا التفاوت - الأسباب 
النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ آفراد العروق العليا كثيرو التفاوت ASS‏ 
وقليلو التفاوت Goel‏ -- كيف وجب الوراثة رجوع الأفضليات الفردية فى العرق 
إلى مثاله المتوسط - ويد المشاهدات التشريحية ما بين العروق والأفراد والحنسين 
من التفاوت الثفسی التدريجى . 


لا تاز العروق العلیا من العروق الدنیا بصفائها النفسية والنشريحية وحدها » بل 
تاز منبا باختلاف العناصر التی تتألف منها أيضاً » وفی العروق الدنیا يكون جمیم 
الافراد من Gol‏ الجنسين على مستوى نفسي مائل تقر يبا > و هولاء الأفراد » لما 
يينهم من تشابه » تدم غنواتللساواة التامة اتی یا بها الاشترا کیون‌فی الوقت 
الحاضر» وبالمکس BEN AS‏ عند المروق العليا فى تفاوت آفراد هذه العروق 
و تفاو 6 Chie‏ 3 

وكذلكلا باس مَدَى الفروق Mex‏ 2 بالمقابلة بين طبقاتها الوسطى » بل بالمقارنة 
بين طبقاتها العليا » فالمندوس” والصینیون Vy‏ ور بيون لا يتفاوتون بطبقانهم الوسطى 


كه 
إلا قلیلا » وهم بالمكس يتفاوتون بطبقاتهم العليا تفاوتاً عظلياً . 

BM dell التررق‎ SL pl تقدمت الضارة سارت المروق» وکذلات‎ CS 
» نحو التفاوت شيا فشي > وتؤدى الحضارة الماضرة إلى تفاوت الناس بالتدرج‎ 
. لنظرياتنا فى المساواة‎ Bole لا إلى نساويهم ذهنيًا » وذلك‎ 

وال أن من gis “Al‏ الحضارة من جهة هو تفاوت" العروق بعمل ذهنی" 
تفر ae‏ الحضارة على الشعوب gl‏ بلغت درجة رفيعة من jas BUEN‏ کل cen‏ 
وهو من جهة آخری إحداث تفاوت تدر جى فى مختلف الطبقات التى يتألف منها 
کل" شعب متمدن . 

3 قفی شروط 1 الصناعی" الحديث على الطبقات نی فى الام المتمدنة 
اضبق الذى 1 ذكاءها Yu,‏ من تنميته » ومنذ a‏ سنة كان العامل” 
صانعا حقيقيًا قادرا على صنع أية آلة كالساعة مثلاً » واليوم” غدا العامل صانم بسي 
لا يصنع غير قطمة واحدة فیقضی حياته BG‏ الثقُوب المائلة أو Je‏ الأداة ذاتها 
أو سوق الآلة نفيها» وهذا ما بوجب UGA‏ ذكائه بسرعة » وعکس/ ذلك أم” 
الستصنم أو الهندس الذى diced‏ الاكتشافات والنافسة فتخفزه إلى Gk‏ عدد 

من المعاومات دد البادرة والاختراع_ يزيد عما كان مجمعه opis‏ بدرجات » 
واذ كان دماغه يعمل باستمرار على هذا الوجه فإنه يخضع للسنّة السيطرة على جميع 
rae YI‏ » أى أنه ينمو مقداراً فقداراً . 

ركان توکثیل قد أشار إلى ذلك التفاوت الندر مج بين الطبقات الاجتراعية 
فى زمن كانت الصناعة فيه Bayes‏ من درجة التقدم التى اتنبت Ya)‏ اليوم فقال : 
« کا وغل فى تطبيق مبدأ توزيع الأعمال غدا المامل أشلّ Gare‏ وأضيق عقلاً 


ov 


as Bo) a ea 
تقيقر الصائع » فزاد ما بين‎ Hall وأفل استقلالا ما كان عليه » وکا تقدمت‎ 
۰ « العامل ورب العمل من فراق‎ 
اليوم كن عد الأمة العليا مى الناحية الذهنية کم ر“ مال‎ 
مه العلیا من حية الذهنية كيرم مدرم يتألف من‎ ON, عت‎ 
أعرض أقسامه طبقات" الشعب الدنيا ويتألف من درجاته المليا طبقات؛ الشعب‎ 
8 . ne \ 4 ۰ 
و لمتفنئين‎ crete, وتتالش ذروته من صفوة قليلة من العاماء‎ ١ الذكية2‎ 
والکتاب » وهذه الزعرة الأخيرة » وإ نكانث صنيرة » إذا ما قيسّت“' ببقية الثعمب»‎ 
هآ" ,ن‎ 5 ۳ 
هی ما بقوم عليه و حده مستوی البلد فى سّلم الحضارة الذهنى » وتكن إزالتها ازوال‎ 
الأمة» ومن الصواب قول سان سیمون : « إذا ما أضاعت فرنسة‎ AE کل ما فيه‎ 
اس 1 ۳ ص‎ ۴ 
‘Oude لعته اللّسين الاول من کل من عامامها ومتفننمها ومستصنعبها وزراعها‎ 
بلا رأس » وهی ذا آضاعت جیم موظفيها لم يصيها من وراه‎ Bey جسما بلا روح‎ 
۰ Aor ۰ U 
وكلما تقدمت الحضارة زاد التفاوت بين أفصى طبقات الشعب » ويعظم هذا‎ 
التفاوت على نسبة هندسية فى زمن ماء ولو سار الزمن طليقا ولم لمقه عوامل الوراثة‎ 
cbs بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الناحية الذهنية قد‎ BLM ريت‎ 
قلت الذكية » وا أضف إلى قو كلمة التعلمة » وذلك لأن من اللطاً القاص بالام‎ )١( 
» اللاثينية أن يفترض وجود مطابقة بين التعليم والذكاء » فالتعليم یقتضی حيازة مقدار من الذاكرة‎ 
صفة من صفات الحصافة والتأمل والمبادرة وروح الاختراع » وليس من‎ Uf وهو لا يقعضى لتحصيله‎ 
القليل آن تجد أناساً حاملين لشبادات كثيرة مع كبير غباوة » على حين تبصر أفراداً كثير ين قليل‎ 
» رفيعى الذكاء » ولذاك تكون طبقات اطرم العليا مؤلفة من عناصر مستعارة من جمیم الطبقات‎ ell 
» وتشتمل كل مهنة على عدد قليل من ذوى النفويس المتازة » وبع ذلك يلوح » وفق سان الوراثة‎ 


أن الطبقات الاجاعية العليا هى أكثر الطبقات احتواء على من هم من ذوى النفوس المتازة » وأن 
فى هذا سر أفضلية هذه الطبقات . 


oA 
ceil أو التى تصل‎ LAD قدت كالمافة التى تفصل الأبيض عن‎ 
. عن القرد‎ 

بيد أن هنالك أسباباً كثيرة نحول دون مام ذلك التفاوت ‘ail‏ بين الطبقات 
الاجماعية ع2 مهمأ a‏ » بتك السرعة الى عکن القول" بها نظر یا 2 والواقم ۾ وهو 
ول" تلاك الأسباب » هو أن التفاوت لا يكون إلا فى الذكاء » وهو لا يتناول SE‏ 
أو يتناوله قليلاً » وحن نعل أن الخلق » لا الذكاء» هو الذى Gyo JE‏ مهما فى 
حياة الشعوب » والسبب الثانى هو أن الجوع تهدف بنظامپا وقوامبا إلى أن تصير 
صاحبة السلطان فى الوقت الحاضر » Shy‏ كانت الجوع” بادية القد على الأفضليات 
الذعنية فان کل آر يستوقراطية ذهنية gabe‏ عليها » على ما يحتمل » بأن تقض" 
oe‏ فق توارات دوارية كنا AG‏ الجوع الشعبية شؤوتها» وذلك كا قفی 
على طبقة الأشراف القدعة منذ قرن » و إذا ما قيض للاشتراكية أن تقهر بلدا كان 
بماوها بعض الزمن موقو على إزالة جيم الأفراد الذين يحوزون أفضلية فيجاوزون 
الستوی التوسط ولو قليلاً . 

وإذا عدوت ذينك السببين » الصنوعین لصدورها عن مقتضیات المضارة 
Ula‏ » وجدت" سيا ال Lal cel‏ منهما لأنه oy‏ طبيعية ثابتة » ويقوم 
هذا السبب على منم خبار الامة من الافتراق عن الطبقات الدئيا افتراقاً Cans‏ كبيراً 
Shab‏ عن افتراقهم عنما ات تما » وال أك تج » مانب مقتضيات المضارة 
ا اضرة العاملة على تفاوت أفراد الور'ق مقداراً فقداراً » سن الوراثة الشديدة الوطأة 
التى دف إلى إزالة الأفراد الذين يحاوزون للستوى المتوسط مجاوزة She‏ أو إلى 
إعادتهم إلى هذا الستوى التوسط . 
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وهنالك مشاهدات قدعة نص علا بيع لعلماء الذين عال جوا مسئلة الورالة 
فثثبت هذه الشاهدات بالقيقة أن أبناء الاسر ارفيعة الذكاء تفسد عاجلا أو تجلا 
Sek (‏ على الأرجح ) » فيؤدى فسادها إلى زوالها لام . 

إذن » لا پنال ارجز؛ ا إلا ليترك خلفه ep‏ فاسدين » والواقم” 
هو أن ذ ag‏ ال مالاجماعی" اق تکلمت oy GT Ye‏ إلا بما نستعيره من 
العناصر الثى هى تحتها » ولو حَدَث أن جم ابر كين J‏ جز یر نفد لاسر 
توالدم بسرعة عن ظهور عرق مصاب بضروب الفساد Sey‏ عليه PST‏ ل من 
فوره » ويمكن تشبیه الأفضليات الذهنية العظيمة بالنبات الذى صضخمه البستال” يفئه 
فلا بت أن يموت أو یمود إلى مثال نوعه التوسط إذا ما ترك وشأته » وذلك لما 
فى نوعه المتوسط من السلطان القوی الذى te’‏ سلساة الأصول الطويلة . 

‘Sas‏ دراسة مختاف الأم دراسة دقيقة على أن أفراد العر'ق الواحد » إذا تفاوتوا 
فى الذكاء كثيراً » لا يتفاوتون إلا قليلاً فى الخلق الذى هو صئرة ثابتة على 
ارغم من الزمن SAE‏ ولذلك يحب علينا أن ننظر إلى العرق من ناحيتين 
مختلفتين عند البحث فيه » فالعرق من الناحية الذهنية LEY‏ له إلا بصفوة قليلة من 
الناس يتم" بفضلها ما يتفق للحضارة من تقدم فى العلوم والآداب والصناعات » والعرق” 
من الناحية الخلقية جدير ol‏ ینظر إلى طبقته التوسطة وحدها » My‏ مدينة في 
قوتها لمستوى هذه الطبقة المتوسطة على الدوام » والأمم” يمكنها أن نستفنی عن صفوتها 
الذهنية على التحقيق » لاعن درجة معينة من المستوى الخلق » وهذا ما وضحه 
عما قليل . 

و ينما يتفاوت أفراد العرئق فى ضون القرون تفاوتاً ذهنيا در على ذلك 


a 
الوجه ترى هؤلاء الأفراد فى کل وقت يترجحون من الناحية الخلقية حول مثال‎ 
یه ببطه ينتسب معظم‎ BF, ذلك المرق التوسط » وإلى هذا الثال التوسط الذى‎ 
لدى الأمم العليا على الأقل‎ LSS أفراد الأمة » وتحد" هذا الأصل الأساسى”‎ 
بطبقة رقيقة من فر ى النفوس العالية ذات أهمية من ناحية الحضارة غير ذات أهية‎ 
من ناحية العرق » وتزول تلك الطبقة الرقيقة فتتجدد » دام » على حساب الطبقة‎ 
المتوسطة التى لا تتغير إلا رو يداً ررید) وذلك لأن التغيرات الدقيقة تتطلب تراک‎ 

نحو مع واحد فى قرون كثيرة GER‏ دامة . 

وقد استعنت” بمباحثٌ تشريحية صرافة منذ بضع سنين فاتهیت؛ أفكار فى 
تاوت الأفراد والعروق تفاوتا أتند فى إثباته هنا إلى أسباب فسية » وإذ يؤدى 
كلا البحثين إلى bs‏ واحدة فإننى أقنصر على ذکر بعض النتأتم ای وصلت” إليها 
فى دراستى السابقة » وقد وت هذه gus‏ من القابلة بين ألوف من Fa)‏ القدعة 
والحديثة اللخاصة بعروق مختلفة » و إليك Jl al‏ : 

« إذا ما نظرت إلى سلاسل" من ابماجم » غير ملتفت, إلى الأحوال الفردية » 
وجدت the‏ وثيقة بین حجم الجبجمة والذكاء » وهنالك تری أن الذى يز العروق” 
الدنيا من المروق العلیا لا يقوم على الفروق الضئيلة فى الحجم التوسط باجها » بل 
يقوم على الأمر الجوهرى” القائل إن العرق الأعلى يشتمل على عدد من الأفراد ذوى 
الدماغ السكثير اللمو" على حين تبصر العرق الأدنى عاطلاً من مثل هؤلاء الأفراد ء 
ولذلك نتفاوت العروق بمن فبا من الأفراد الذين يمتازون من جموعها » لا محموعهاء 
و إذا عدوت العروق الدنيا البالفة أقصى التأخر ل تجد فرق لجاجم المتوسط (ge‏ 
الانساع بين أمة وأمة . 
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« وإذا قابلت بين جماجم مختلف العروق البشرية فى الال والاضی أبصرت" 
أن العروق التی يتفاوت حجم جماجها أ GS‏ من تفاوت جاج غيرها هی العروق 
ای تکون Gel‏ من سواها نی اضارة oly‏ البرقه كلا تن Be Oye‏ 
ale‏ الأفر اد الذين یتألف منهم » ومن هنا نستنتج أن الضارة لا تقودنا إلى 
الساواة الذهنية » بل إلى تفاوت عميق على الدوام » ولا تکون الساواة التشريحية 
aly‏ بولوجية إلا فى أفراد العروق الدنيا » وإذ يتعاطى أفراد القبيلة الوحشية أعمالاً 
واحدة OB‏ الفرق بينهم يكون ضثیلا SA‏ الضرورة » وبالمکس یکون الفرق 
(ke‏ بين الفلاح الذى لا يجاوز ماعنده من الاغة Wa‏ والعالم الذی يكون 
لذيه ند أل که ونا يقابلها من ASW‏ 


« وما يؤدى إليه تقدم الحضارة من تفاوت بين الأفراد بتحل ين الجنسين 
Cal‏ » ولدى الأمم الدنيا أو فى الطبقات السفلى من الم العليا تارب الرجل 
والمرأة من الناحية الذهنية » و بالمكس كلما MoS‏ تفاوت الجنسان Bt‏ 
ts‏ . 


« وإذا 65 القابلة على ley‏ ونساه متساو ین سنا وطولاً ووز > وذل ك کا 
صنعت » bE,‏ تفوت الجنسين تفاوتا مُطرداً بنسبة درجة الحضارة » وتبدو هذه 
الفروق” ضعيفة فى المروق الدنیا» وتبدو عظيمة فى المروق العليا » وفى الغالب 
لا تکاد جاجم النساء فى المروق العليا تکون أ كر نما من جماجم نساء العروق 
الد نیا » و بينا تحد متوسط جماجم الباريسيين من ort! pel‏ تحد متوسط 
جاجم الباريسيات لا يزيد Ce‏ على أصغر الجاجم الى SALT‏ » وهذه الجاجم 
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النسوية هی فى مستوى ججاجم الصیلیات تقربيا » وهی لا تفوق جام نساء 
كَلدُونية الجديدة إلا قلیلا۳" » . 


ley الدكتور غوستاف لوبون فى سنة ۱۸۷۹ نسباها‎ Gal انظر إلى الرسالة الى‎ )١( 
cot تشر حية ورياضية فى فروق حجم الدماغ وفيا بين هذه الفروق والذكاء من صلات » » وقد قرظ‎ 
. وصف الانسان هذه المذكرة‎ de العلوم وجمعية‎ 


الفصن لا امن 


on 


بل لم روا لا act‏ 


كيف تكونت العروق التارخية - الأحوال الى تؤدى إلى امتزاج عروق مختلفة 
لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أشلاقهم وبيئاتهم 
إلخ - نعائج التوالد - أسباب انحطاط المولدين العظم - تقلب ما يسفر عنه 
التوالد من ۹ النفسية ابلدید: - كيف تلبت هذه الأخلاق — آدوار التاریخ 
الحرجة — التوالد عامل جوهری فى تکوین العروق الحديدة » وهو » أيضاً ؛ عامل 
قوی فى انحلال الضارات - آهمية نظام الطوائف - تأثير oll‏ - لا تور 
البيئات إلا فى العروق الحديدة الى هی فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها 
انحلال آخلاقها الموروثة ‏ لا تأثير البيئات فى العروق القدمة - أمثلة مختلفة س 
معظم العروق التارخية بأوربة لایزال فى دور التکوین - نتائج سياسية واجماعية - 
‘su‏ أوشك دور تكوين العروق التارخية أن ینففی . 


سنا فيا نقد أننا لا Saud‏ “ أن نحل لدى الام المتمدنة Wades Gee‏ 4 
سوت ie‏ 7 1 


العلبئ » بل تحد عر iz UG,‏ فقط» أى عر وة SS‏ مصادفات الفتوح واحرة 
والسياسة وما إلى ذلك » ومن م تكونت بفعل تمازج آفراد مختلنى الأصول . 
وكيف تنتهى هذه العروق المتباينة إلى cle‏ و إلى تكوين عرق تاريخى ذى 
أخلاق نفسية واحدة ؟ هذا هو الذى نبحث فيه . 
وأول” ما نلاحظه هو أن العناصر المتواجهة اتنا لا تمتزج فى کل" وقت » 
ومن ذلك أن الشعوب الألمانية والتجرية والسلافية وفرها من التى مش فى الدولة 
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الفسوية توف عروقاً شديدة الاختلاف فل We os‏ إلى الامتزاج » وكذلك 
الإبرلنديون الذين يسيطر عليهم الإنكايزل يختلطوا مبؤلاء 3 > وأما لام المنحطة 
تماما « كأصحاب الجاود الحمز ( لپوروج ) والأوستزاليين والتسمانيان ؛فإنها تزول 
بسرعة عند مصاقبته! للأم العليا فضلاً عن أمر امتزاجها بها » وقد دلت التجر ة على 

أن کل أمة dewalt Ai‏ إذا ما واجهت أمة ite‏ 

وهناك ثلاث شروط لا بد من اجتاععا لامتزاج العروق وتأليفها Ce‏ جديداً 
یکون على شىء من التجانس : فالشرط الأول هو الا يكون تفاوت العروق المتوالدة 
كبيراً فى العدد » والشرط الثانى هو ألا يكون اختلاف هذه العروق فى EM‏ 
عظياً » والشرط الثالث هوأن تل هذه العروق” خاضً لبيثات واحدة زمتا طويلاً . 

والشرط الأول من هذه الشروط على جانب elie‏ من الأهية » وذلك أن 
عدداً صغيراً من البیض إذا ما قل إلى شعب BS‏ المد من الزأوج زال بعد بضعة 
أجيال من غبرآن يترك أثراً فى دم ذراريه » وعلى هذا الوجه غاب جمیم OAD‏ 
الذين قهروا شعوباً كثيرة العدد » ومن المکن أن يكون هؤلاء الفانحون قد ترکوا 
خلفهم حضارتهم وفنونهم ولفتبم » كا اتفق للاتین فى بلاد الغول والعرب فى cps‏ 
ولكنهم Rh‏ وا دم ٠‏ 

وللشرط الثای من تلك الشروط كبيرٌ أهمية Cash‏ » وذاك أن ممالا مراء فيه 
أن العروق الشديدة الاختلاف » کالبیض والشودمثلا مزج فى نهاية الأمر » 
غير أن ما jit‏ عنه مثل هذا التوالد من المردین هو ظهور” شعب Loh‏ من العروق 
اتی Gath‏ منها بمراحل » هو یور شعبكثير الجر عن ابتداع حضارة أو إدامتهاء 
والسبب فى ذلك هو أن تأثير الوراثات المتباينة یاک الاداب" DEM,‏ وما 
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eas‏ أن ja‏ من البيض والزنوج » كا فى سان دومتغ ) وروا Bat‏ حضارة 
رفيعة » فل مم هذه الضارة أن CLE‏ إلى د رکه LAN‏ » وقد يكون الوا 
عامل تقدم إذا a‏ بين عروق عالية متقار بة كالإنكليز والألمان فى أعريكة › 
“ll aly‏ يكون عامل انحلال على الدوام إذا كانت تلك اعروق متباينة جدا؛ 
ول وكانت من المروق RN‏ 1 

وواد“ الشعبين يع Si‏ مزاجهما EE‏ ومزاجهما التفسى > والتوالد" هو 
الوسيلة الوحيدة لتحويل أخلاق الشعوب تحويلاً أساسيا » والورائة إذ كان 
لا YUE‏ الوراثة فإنها توكدى مم اازمن إلى ظهور عرق جديد ذى صفات جانية 
ونفسية جديدة . 

وال الأخلاق” التى نظهر على ذلك الوجه مذبذبة ضعيفة إلى الغاية فى بدء الأمرء 
ولا بد » لتبائها» من ر كامر ورای طويل على الدوام » وأول؛ أثر للتوالد بين 
مختلف العروق هو القضاه على روح هذه العروق » أى على مجموع الأفكار والشاعر 
الشتركة التى تتألف منها قوة الأمم والتی لا وجود LY‏ ولا لوطن laa‏ وذلك 
هو أحرج أدوار تاريخ الأمم » وذلك هو دور البده والتحسّس الذى لا مناس" من 
مجاوزة الجيم cd‏ لا تجد أمة أوربية غير قأئمة على أنقاض الأمم الأخرى » 


( ۱) ثرى البلدان الی یکثر فيها المولدون محكوياً علیها بالفوضی » مالم تميمن عليها يد حديدية » 
وذلك کا هو واقع ف المكسيك وکا سيحدث ف البرازيل لا ريب » وق البرازيل لا يؤلف البيض 
سوى ثلث السكان » وأما بقية هؤلاء فن الزنوج والللاسيين ۰ ومن الصواب قول أغاسيز الشمیر : 
« إنه GS‏ الانسان أن aS‏ فى البرازيل لکیاد ینکر أمر الانحطاط ll‏ ينشأ عن توالد لا تجد له 
مییلا فى مكان آخر » ویقضی هذا التوالد على أطيب الصفات فى البيض أو ف السود أو فى انود 
( سكان أمريكة الأصليين) على السواء » ويؤدى هذا التوالد إلى ظهور مثال يقصر عنه الرسف 
لما فيه من ضعف جمای ونفی » . 


(٥) 


5 
وذللك هو الدور الماود بالمنازعات الداخلية و بتصاريف الدهر فلا بنقضی قبل استقرار 
الأخلاق النفسية الحديدة . 

وما تقدم ترى أنه يحب be‏ التوالد GALT Sule‏ فى تكوين العروق الجديدة 
وعاملا قوي فى اتحلال Jy all‏ القديمة » ومن الصواب » إن » أن LEN‏ لام 
التى بلغت درجة رفيعة من الحضارة مخالطة الأجانب» واولا نظام الطوائف العجيب” 
رأى لفيف الاریین الذى استولى على اند نفسّه Ge‏ بسرعة فى جماعة السود 
الكييرة ال ىكانت حيط به من کل جانب ولما ظهرت أيةً حضارة فى تلك البلاد 
العظيمة » ولو م يحافظ الإتكليز فى أيامنا على مثل ذلك النظام عملي فتوالدوا هوبنا 
الاد الأصايوق را Wal‏ رة GN‏ الى من زد طول از Se‏ 
تفقد الأمة أشياء كثيرةً وان مصائب” كثيرة ثم تنهض” بعد ذلك » ولكنها 
US‏ شیء فلا تعيض أبداً ذا أضاعت روحها . 

ويقوم التوال" بدوره المرب ثم بدوره MEI‏ ع » اللذين تکلمت عنهما فيا 
تقدم » عند ما تغدو الحضارات” التى تكون فى دور الاحطاط فر يسة shall‏ السالین 
أو do ca yeu‏ هذا التوال“ Fle‏ المضارة القدية لتقويضه روح الأمة التى 


۱ 2 of 
تمسكها ؛ وهو بوجب ابتداع” حضارة جديدة ما دامت الاخلاق النفسية القدمة‎ 


الشعوب المتقابلة قد زالت » وما دامت قد بدت BET‏ جديدة فى طور التكوين 
Pont‏ ال الحياة الجديدة . 

dy‏ العروق BI‏ تکون فى دور التكوين بعد أن خسرّت صفاتها الورولة 
بوراثات معا کسة ؛ dy‏ هذه العروق فقط » يبدو تأثير آخر العوامل اذ كورة فى 


بدء هذا الفصل : يبدو تأثيرٌ البيئات » وتأثير البيئات هذا » وهو ضیف إلى 


۷ 


ای فى العروق القدجة» عظیم إلى الغاية فى المروق الجديدة » ویان الأمر أن 
التوالد > حين DEW‏ النفسية الموروثة التى دامت Be‏ قرون» OLA‏ 
asst,‏ عل البيئات عليه بناءه فى قرون كثيرة ثم GEN DG‏ النفسية 
الجديدة » وهنالك » وهنالك فقط » يكون قد ye OPS‏ تارینی جديد » 
وعلى هذا اوه کون رقنا ۱ 

والببئات» مادية كانث أو أدبية » Ob‏ قوة أو ضف بحسب الأحوال؛ وببذا 
تفسر السيب فى تناقض ما دار حول تأثيرها من الأراء » وتأثيرٌ البيثات يكون عظيماً 
فى العروق اتی هی فى دور التكوي نكا رأيناء LSS,‏ نظرنا إلى العروق الى 
تبتك مد Sgro‏ بفعل الوراثة أمكننا أن تقول إن تأثير البيئات فيها يكاد 
کون صفرًا : 

ولا فى عدم تأثير حضارتنا الغربية فى أم الشرق » مع hall‏ بها منذ عدة 
أجيال » دليل” على عدم تأثير البيئات الأدبية فى العروق » وذلك کا بشاهد لدى 
السینیین القیمین بالولايات المتحدة» ولنا فى مصاعب التوطن دلیل على ضيف 
تأثير البيئات الادية » وأهون على المرق القديم أن نك فق أن يتحول إذا ما قل 
إلى ity‏ تلف عن + ate‏ اختلافاً كبيرًا سواه أ کان هذا العرق بشریا آم وان 
Gy ol‏ ومن ذلك آن عوك عر قر Ube spl‏ الأم على الدوای 
ومصر هذهلم طم eel‏ أن يستوطنها » ومصر هذه لم با رف الأارقة والرومان 
والفرس والعرب والازك (ats‏ زامن مایم اال الد gil‏ ةف 
تارفن سا القلاح الثابت الذى تشابه ملاعه ملامح أولئك الذين EF‏ متفننو 


مصر منذ سبعة آ لاف سنة على قبور الفراعنة وقصورهم . 


“A 
فى دور التكوين » ومن الهم" معرفة‎ dy معظم العروق التاريخية الأور‎ SM ولا‎ 
Gee Jer ذلك لإدراك تاريخ تلك العروق » ويكاد الانکلیزی" اطاضر وحده‎ 
القديم والسکسونی والنورماندی‎ Uf dl Sal بت آمره تماما » فنى الإتكليزى”‎ 
 سكملا تأليف مثال جديد على شىء من التجانس » والامر" فى فرنسة على‎ 
فترى فا ار قلسي يختلف كثيرًا عن البربتوى” » وتری فہا ری حتاف‎ 
MiB كثيرًا عن النورمندى” » ومع ذلك قول : إذالم يوجد حتى الآن مثال"‎ 
أمثلة متوسطة فى بعض البقاع الفرنسية » ومن دواعى‎ PV متوسط فإنه بوجد على‎ 
» الأسف أن كانت هذه الأمثلة مختلفة آشد الاختلاف فى الأفكار والأخلاق‎ 
تلام هذه الأمثلة على السواء » والنظام‎ Cs BF أن‎ D5, » ومن الصعب‎ 
SRAM عليها ببعض الأفكار‎ GE الرکزی العنيف وحدّه هو الذى يستطيع أن‎ 
والصدر الرئيس” ها لدينا من فروق عميقة فى الشاعر والعتقدات » وما أسفرت عنه هذه‎ 
الفروق من الانقلابات السياسية» هو فما بين الأمزجة النفسية من فروق يستطيع‎ 

المستقبل وحده أن محر هاعى ما حتمل . 

ويبدو الأمر «Elo ٠‏ على الوجه الذ كور عند اس" مختلف العروق » وتظهر 
المنازعات الداخلية والانشقافات عنيفة بنسبة اختلاف العروق التواجهة » ومن 
التعذر أن SZ‏ العروق” الشديدة التباين على اليش بنظم واحدة وقوانین واحدة 
كا يشهد بذلك » فى کل وقت » تاریخ الامبراطوریات العظمى التى تألفت من 
عروق مختلفة والتى تزول بزوال مؤسسهافى الغالب » ومن الأمم Ae ALL‏ ند المولنديين 
والإتكليرَوحدهم قد و وا لفرض سلطانهم على شعوب آسيوية تختلف عنهم Gobet‏ 
كبيراء ولسكنهم لم يلوا إلى ذلك إلا لأنهم رفوا کیف يحترمون Ub‏ هذه 
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الشعوب وقواننها تاركين Ub‏ إدارة نفسها بنفسها فى الحقيقة مقتصر ین على جزء من 
الضرائب وعلى ممارسة التجارة وسفظ الان . 

وإذا Wise‏ هذه الاستثتاءات النادرة وجدت أن جيم الامبراطوریات 
الكبيرة اللشتملة على el‏ متبايئة oa‏ إلا بالقوة ly‏ تزول بالسف» والامة ؛ 
لكى bes‏ فتدوم» LY‏ لها من أن OSCE‏ على تنل بامتزاج عروق قلي 
الاختلاف مقداراً (laa‏ و بتوالد هذه العروق فما بينها LY‏ مستمرًا و بعيشها على 
أرض واحدة و بعانائها تأي بيئات واحدة و بإذعامها fa‏ واحدة ومعتقدات واحدة » 
وهكذا تستطیم هذه المروق امختلفة أن تولف أمة متحانسة بعد مرور بضعة قرون . 

وكا تقادم العلل استقرت العروق فيه شيعا Cats‏ » وغداتحولها بالامتزاج نار 
ار قفا ا وا تومت a Sol‏ 3 سَعرّت Ji‏ الوراثة وصعو ب 
التحول » ولذا UKE‏ أن تقول إن دور تكو بن العروق التاربخية فى أور بة سینقضی 


بعد فلیل . 


Converted by Tiff Combine 


الباب السان 
کت نا لحلاف لغيه یروت 
ارت 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاو 
عنام يت رز 


عناصر الضارات مظاهر خارچية لریح الم الى أوجدتها - تختلف 
أهمية هذه العناصر باشتلاف الأم - تمثل الفنون والاداب والنظم الخ » GL‏ 
أساسياً محسب الم - أمثلة عن المصريين والأغارقة والرومان فى القرون القديمة - 
مکن أن يكون تلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هله الحضارة 
العام - أمثلة من الفنون ‏ ما تدل عليه الفدون - تعذر الاستدلال على مستوى 
الحضارة بأحد عناصرها فقط - المناصر الى تكون بها أفضلية الامة - قد تكون 
العناصر الشديدة الانسطاط فلسفياً عالية The‏ من الناحية الاجتاعية . 
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يحب أن عد مختلف العناصر» التى تتألف منها الحضارة » من لفات fa‏ 


وأفكار ومعتقدات وفنون وآداب مظيرًا eae‏ اروح الذين أبدعوهاء بيد أن 
آهمية هذه العناصر تبدو متفاوتة إلى الغاية بتفاوت الأ زمان والعروق ما دامت عنوان 
روح الامة . 

واليوم لاد كتا GE‏ الاثار الفنية من غير أن یبدی هذه Gets UST‏ 
Babe‏ لأفكار الأمم ومعبرًا مهما عن حضاراتها . 

ولا ریب فى أن الأمر على هذا الوجه فى الغالب » ولكن الأمر kt‏ من أن 
يكون قاعدة مطلقة فيطابق” رق الفنون رق لام الذهنى ی کل وقت » فإذا 
كانت الأثار الفنية لدى بعض الام أ مظهر اروحما فان من لام ea‏ 


۷٤ 
درجة رف جدا یسم الحضارة مع بقاء شأن الفنون ثانويًا عندها ولو قذي‎ 
لمضارة کل مة غير ناظرين إلى غير عنصر واحد لوجدنا‎ Bb تکتب‎ ob علينا‎ 
وسيلة لمرفة‎ Geel اختلاف" هذا العنصر بين أمة وأمة» أى لوجدنا الفنون‎ 
CWE يبا‎ ened بمضہا کا تد لتم أو الجندية أو الصناعة أو التجارة آظهر ما‎ 
نستطيع أن ندرك بهء فيا بعدء‎ UL وهذا أمر” يحب تقر بره قبل كل” شىء‎ 
لتحولات متفاوتة بانتقاله من‎ Earp ما اليب فى أن مختلف عناصر الحضارة كان‎ 

عراف إلى آخر . 

Uy‏ فى المصريين والرومان من آمم القرون القديمة عدة Beal‏ بارزة على ذلك 
التفاوت فى نشوء مختلف عناصر الحضارة » حتى فى مختلف الفروع التى يتألف 
منپا کل واحد من هذه المناصر . 

ونر إلى المصربين » قبل کل شیء » CNG‏ عندم ضميفةٌ جدًا نی کل 
وقت» وتر فن التصو ر عندم هریلا جداء Gy‏ فن البناء وصنع التمائیل ِ 
عندم عن أتفس UT‏ فلا تزال مبائيهم تثير إعجابنا » و يتملح ما تركوه لنا من 
التماثيل > کنائیل الكاتب ۽ شیر البلد وراحوتب ونفرت آری وغير ذلك » 
أن ios‏ باذج حتى فى زماننا» وما استطاع الأغارقة أن يجاوزوا مستوى تلك 
التماثيل إلا لوقت قصير. 

و مانب المصريين نذ کر ارومان الذين لوا GEST‏ التار ريخ » والرومان” 
لم يكن ليعوزم ال ak Caos‏ و 
م يستطيعوا أن يبتدعوا فنا خاصا بهم مع ذلك » ومن الحتمل أنك لا : تبصر أمة 
ol‏ من قلة ال بداع ما أبداه الرومان فى منتجانهم الفنية » وارومان کانوا لا يبالون 


yo 


بالفنون إلا قليلاً » والروما نكا نوا لا ينظرون إلى الفنون إلامن جهة النفع YI‏ 
إلا 54043 سلم الاستيراد المشابهة لمحاصیل الأخرى کالمادن والعطور والأباز ير 
il‏ کانوا لصو من لام الأجنبية » والرومان “عل ما ال لم من سید الام 
لم يكن للم فن” ‘as‏ ¢ ہی eel‏ دور اس العام 1 بۇد ay‏ واحتياجهم إلى 
النفاثس إلى غير نمو قليل فى مشاعرم الفنية فكا نوا يطلبون النماذج والتفننون من 
الأغارقة » وما كان تاربخ فن" البناء والنحت لدی الرومان غير فصل تال تاريخ 
المارة والحفر عند الأغارقة . 

يد أن أمة الرومان العظيمة » التأخرة فى الفنون كثيراً » أوجبت :هوض 
ثلاثة عناص أخر ی من pale‏ الحضازة » فد کان عندها من pe)‏ ار iy‏ 
ما سیطرت به على العالم» وکان لديها من ال السياسية والقضائية مالا نزال تسیر 
على غراره حتى اليوم » » وكان ها من الاداب المبتكرة ما استوحيناه فى قرون كثيرة . 

ادن » نرى تفاوتا بقن النظر فى نشوء عناصر الحضارة ادى أمتين لا جدال 
فى سمو تقافتهما » ونستطيع أن نبصر الأغاليطً all‏ تكون عر”ضة لها عند ما نقتصر 
على SAI‏ عنصر واحد مقیاساً كالفنون مثلاً » وها نحن أولاء قد BS‏ الفنون ادی 
الصریین مبتكرة متازة إلى الغاية مع استثناء التصو بر » ووّجذنا الأداب 
لديم هر يلا » وها نحن أولاء Woe‏ الفنون عند ارومان هزيلة عاطلة من آی 
یداع OF‏ > مَمَحَدْنا الاداب Aue‏ رائعة » ووعد نا اش السياسية واطر dy‏ 
عندم من الطراز الأول 

والأغارقة أنفسّهم » وم من الأم التى أبدت من التفوق فى ختلف الفروع مالم 
بده غيرها » يمكن الاستشهاد بهم لاثبات تدان الطابقة بين تم ختلف عناصر 


۷۹ 
الفا وون AN‏ أن اذا فی pall‏ الومبری کانت ساطعة ای اا 
ما دام الناس لا زالون ينون Gel‏ أوميرس ناج gad‏ على الشبيبة الجامعية 
بأور بة ob‏ نشیم منها منذ قرون » وأن bk al‏ الأثرية الحديثة أثبتت کون فن 
المارة وف النحت لدی الأغارقة فى العصر الأوميرى” على جانب كبير من النأظة 

ها lal‏ اد تعره امس شور 

واللندوس" » على اللصوص » م الذين بتخَذون دلیلاً على ما فى نشوء تلف 
عناصر اللضارة من تفاوت + والندوس" ١‏ تفتیم al‏ فن المارة WY‏ 
واهندوس » من الناحية الفلسفية » بلغوا من Soe‏ التأمل درجة م صل إليها الفكر” 
Ga‏ إلا فى زمن حديث جدًا » والهندوس” أنتجوا فى الاداب قا تقضی 
بالعجب و ان لم ياوا الأغارقة واللانین فى ذلك » وافندوس" ۳3 متأخرين فى 
نع القاثیل وبقوا فيه دون الأغارقة بمراحل » واهندوس" ظیروا صغراً من الوم 
والعارف التار LA‏ وم | الدقةما لا تبصره عند أبة أمة آخری » والندوس" ‏ تكن 
عاومهم سوى تأملات مر طفلية ول تكن كشب تار نهم غير أساطيرٌ صبيانية عاطلة من 
أى توقيث » ومن 5 حادث صحيح على ما يحتمل » وهنا أيضا تری أن دراسة 
الفنون ونحدها لا تکنی تین مستوى الحضارة عند هؤلاء القوم . 

وکن سر كتير من الاما Ces‏ هذه القضية » ومن ذلك أن هنالك عرو 
1 تبلغ قط أعلى dew‏ فاستطاعت أن بد ع فنا خاصا غير ذى the‏ ظاهرة بالفنون 
التى ظهرت قبله » شأن المرب الذين استولو! على العالم “byl‏ الرومانى” القديم 
فح وا فن العمارة البزنطى" الذى انتحلوه فى بده الأمر حتى غدا من المستحيل أن 
رف الثال” الذى oto ged‏ لولم تكن أمامنا سلسلةٌ البانى القى تاه . 
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و عکن أمة أن تبتدع حضارة رفيعة وان | تكن ذات استعداد فى أو cual‏ 
وذلك کا اتفق للفنيقيين الذين ل يكن لم من التفوق 2 حذقیم التحارى” » 
وا دن العام القديم لما كان من جعلهم مض أقسامه بتصل ببعض » 
eth by‏ هؤلاء الفنيقيون bet‏ تقريباً » ول يكن ب غير تاريخ ee‏ 

ثم إن هنالك Cel‏ ظلت جيم عناصر المضارة متأخرة عندها خلا الفنون » وذلك 
كا اتف لول الذين شادوا مب فى بلاد اند لا تج YS‏ أثر من SLM‏ المندى » 
وهذه ll‏ هی من الرواعة بحيث Se‏ متفننون ماهرون بعضبا م ن أل ما صنعته 
يد الإنسان » يصب عَذ الفول من العروق العليا مع ذلك . 

على أنه بلاحظ » حتی لدی ISN‏ الأم حضارة. » أن أعلى درجة فى نشوبها 
Gall‏ لم تكن فى زمن باوغ حضارتها أعلى مراتبها » فاجع all‏ إلى الصربين 
والهندوس tod‏ أن أ كل مبانيهم هو أقدمها على العموم » واج جع اضر إلى 
اور ol “tes‏ فا القوطی الرا ام » الذى dank‏ عحیب ۰ 13 » ازدهر 
فى الفرون الوسطی التی BE‏ الا کدور شبه متوحش ۰ 

ومن المتعذر > إن » أن يش فى سنوی bays IM‏ قل اون 
ليست غير عنصر واحد من عناصر حضارة الأمة كا قلت غير عرة » ول 1 دلي" 
على of‏ هذا العنصر والاداب أعلى العناصر » وبالمکس تكون الاثار" الفنية » 
فى الغالب » آضسف الآثار لدى الأم البالفة ذروت )43 المادى” كالرومان فى القرون 
القديمة والأمريكيين فى الوقت الحاضر » وف الغالب Cash‏ » وذلك كا قلناه منذ 
هنب » تب ع ar‏ فى أجيا ما شبه التوحشة أنفس VT‏ الأدبية وأنفس آثارها 
الفنية على انحصوص » والذى یاوح هو dane (pe gree‏ الأمة فى الفنون هو 


VA 
abl تَضْجها » و إذا نظرنا إلى مناحى العام‎ Se VUE طفولتها أو‎ EF دور‎ 
فيهاء وأمكننا أن‎ Gob شأن الفنون لا يكاد یکون‎ IEG الفية الت نبیر فجرّها‎ 
من‎ SL فيه هذه الفنون بين مظاهر الحضارة الثانوية إن‎ GEE نير اليوم الى‎ 

أدنى مظاهرها . 

وهنالك عد أسباب تحول دون سير الفنون فى تطورها سرا موازيا لتقدم 
عناصر المضارة الأخرى ومؤدياً إلى الاطلاع على حال هذه الحضارة Cela‏ » وسواه 
علينا أنظرنا إلى مصر أم إلى الإغريق أم إلى مختلف أم أور بة لم F‏ سوى سة عامة 
واحدة » ومی : أن الحضارة عند ما تبلغ مسئوی معینا ؛ آی ا ای ا الاثار 
النفيسة » يبدو دور" من الانحطاط فى الفنون مستقل عن Jo‏ عناصر الضارة 
الأخرى » وطونٌ الاحطاط ف الفنون هذا Ge‏ إلى الزمن الذى JE,‏ فيه انقلاب* 
سیابی" أو غزو آجنبی" أو اعتناق معتقدر جديد أو أى' عامل “AT‏ عناص جديدة 
إلى الفن” > وذلك © وفع فى القرون الوسطى حين آسفرت المروب الصليبية عن 
ve‏ معارف” وأفكار جديدة قفرت بالفنون إلى LM‏ فنشأ عن ذلك تحويل 
الطراز الرومانى“ إلى SLB‏ القولی" » وذلك كا وق بعد بضعة قرون حين 
آوجت الهضة تحويل ol‏ القوطى” » وذلك کا وق فى بلاد اند حين أدت 
الفازی الاسلامية إلى تغيير الفن” الهندوسي” تنیراً تام . 

وإذا كانت “yl‏ کا نلاحظ toy Ao « Call‏ عام عن بعض ضرورات 
الحضارة وكانت تلام بمض المشاعر فإنها Leal‏ علیها بأن Gls‏ من التحولات 
ما يلام هذه الضرورات كا أنها حکوم" عليها بازوال تماما عند نول الضرورات 
أو الشاعر التى أوجبت حدوثها أو زوال هذه الضرورات » ولا يدل هذا على أن 
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الحضارة تکون فى دور الاحطاط إذ ذاك » وهنا آیضا تس فقدان الموازاة بين 
تطور الفنون وتطور عناصر الحضارة الأخرى » وما تقدمت الحضارة فى ی" دور من 
أدوار التار بخ كتقدمها الآن » وماكانت الفنون أ کثر ابتذالاً وأفل شخصية ما 
هی عليه الیو على ما يحتمل » وبیان ذلك أن غياب العتقدات الدينية والأفكار 
والاحتياجات » التى نجعل من الفن عنصراً جوهریا من عناصر الضارة فى الدور 
الذىكانت المعابد والقصور فيه محاریب لها » أسفر عن صَير الف آمراً Gt‏ » أى 
موضوع ai‏ یتعذر" تخصيص وقت كبير ومال كثير من أله » و إذ صار ‘Al‏ 
آمراً غير ضروری فإنه لا يكون إلا مصنوعا أوأثّر تقليد » واليوم لا ترى أمة ذات" 
فن“ قومی" » وکل Ul‏ تر" كن اليوم إلى تس ماکان فى غابر الأدوار نس MG‏ 
غير موفق سواء أ كان ذلك فى فن البارة أم فى فن CaN‏ 

م » إن فن ايهارة وفن النحت وليدا احتياجات وأهواء لا یب » ولكن من 
الواضح أنهما لا يمان عن أفكارنا الحديثة»وما بثير wae‏ ماکان يأنى به متفننونا 
فى القرون الوسطی من UT‏ الساذجة حي نكا نوا بصَورون القديسين ويسوع وال جنات 
ge‏ عن ae‏ تروق Gael Gal‏ ق ذلك يتن دور كانت ند 
أغراض المياة الرئيسة آتثذ » AZ‏ أن المصورين الذين أصبحوا عاطلين من تلك 
المتقدات » إذا ما سترنوا در نا بالأساطير الابتدائية أو باارموز الصبيانية محاولين 
الرجوع إلى فن زمن آخر لم يكونوا قد صنموا بذلك غير تقليد هزيل لصوّر 
لا aut‏ منها للحاضر وتكون Fete‏ للازدراء فى المستقبل . 

والفنون” المقيقية الوحيدة » والفنون” الوحيدة التى تير عن دور ما » هى 
Gl‏ برض بها المتفنن ما مر به وما يراه بدلاً من اقتصاره على تقليد أشكال 


۳ 
تلام ما لا وجود له فى الساعة الحاضرة من الاحتیاجات أو المعتقدات» وما فى أيامنا من 
تصو بر صادق وحيد يقوم على نمل الأشياء التى تحيط بنا » وما فى أيامنا من فن 
عمارة صادق أيض) هو AS‏ یت ذى طبقات خس وإنشاه قنطرق وإقامة Aa‏ علط 
حدیدی" » ویلام هذا wall‏ و اللفعی" احتياجاتٍ حضاراتنا وأفکان‌ها » وهذا Ral‏ 
هومن OE‏ هذا الدو ر کا كان الفن الذی شیدت به الكنسة القوطية والقصر 
الإقطاعئ من مُمزات الماضى » وسيكون للفنادق العصرية الكبرى وللکنائس القوطية 
القدمة فائدة” متساوية عند عالم الآثار فى المستقبل لما مان به صفحات متعاقبة 
لتلك الكتب المحرية التى يتركها کل عصر خلفه » على حين يزدرى هذا العالم 
ما يأنى به المتفننون المعاصرون تقليداً من Al UT‏ يلة» لأنه ليس من الوثائق المفيدة . 

وكل فن یلص ما لأحد الأدواز وأحد المروق من JM‏ الأعل » ولما بت 
الأدوار » وکذلك العروق » من اختلاف وجب اختلاف" المثل الأعلى باستمرار» 
وإذا ما تفلت إلى Je‏ العليا من الناحية الفلسفية وجدتّها متساوية » وسببُ هذا 
النساوى هو فى كونها ليست سوى رموز مؤقتة . 

إن » JE‏ الفنون امير انمارجی لروح الأمة الت ابتدعتبا كا WEE‏ میم 
عناصر المضارة الأخرى » غير أن الفنون هى » كا قلت غير مرة » بعيدة” من أن 
تکون أصدق مظهر لروح لام . 

وکان البرهان ضرور یا » وذلك لان آهمية أحد عناصر الحضارة هى مقیاس لقدرة 
الأمة على تحويل العنصر عند ما تقتبسه من أمة أجنبية » وإذا ما SES‏ شخصية 
الأمة » مثلاً » فى الفنون على انلصوص وود درم 
تطبمها ا » بالمکس » لا تحال نامر التی لا عبر عن 


A\ 


عبقريتها غير تحويل قليل » ومن ذلك أن الرومان حينا انتحلوا فن عمارة الأغارقة 
ووه تحویلا 5 لعدم Aes‏ روحهم فى المبالى . 

ومع ذلك فانه لامناص للفن” من معاناة تأثير البيئة 7 قليل قرون ومن أن يكون 
على الرغم منه Ga‏ عنوان العر'ق الذى انتحله حتی عند مثل تلك الأمة العاطلة 
من فن" عمارة خاص" والمضطرة إلى البحث عن esl‏ ومتفننيها فى الخارج » 
ولاريب فى أن العابد والقصور وأقواس النصر والنقوش البارزة فى رومة القدية 
هى من صنع الأغارقة أو من صنع تلاميذ الأغارقة » غير أن Sa‏ هذه Way ll‏ 
وزخارنها » وسمتها أيضا » لا نثير فينا ذكريات العبقرية LE‏ الشعرية اللطيفة » 
بل a‏ فينا فکر القوة والتغلب والروح المر بية الذى كان انم ee‏ رديه 
وهكذا تری أن العراق” » ge‏ فی الميدان الذى لا تبدو فيه شخصيته كثيراً » لاطو 
خط من غير أن يترك أثراً خاصًا به في" هذا الأثر على شىء من مزاجه النفسى” 
وفكره الباطنى” . 

وبيان ذلك أن المتفئن Spall‏ معاريا كان أو أديبا أو شاعراً » ذو LE‏ 
سخرية عبر بها فى ترا کیبه عن روح أحد العروق أو أحد الأزمان» وإذ كان 
المتفننون كثيرى الانفعال غز بری اللاشعور مفكرين بالصّوّر على الخصوص قليل 
التعقل فإنهم يكونون فى بعض الأدوار Babe UG‏ للمجتمع الذى يعيشون فيه 
فتكون ارم Gel‏ الوثائق التى بشنند إلا فى تصوير إحدى الحضارات » وم 
یظاون من كثرة اللاشعور بحيث Ose‏ صادقين شديدى FPO)‏ بالبيئة التى نحيط بهم 
yt‏ ون بإخلاص عن الأفكار والشاعر والاحتیاجات والناحى » ولیس لدى 


a4, ee '‏ : 
التفننين حرية » وفی هذا سر قوّمهم » والتفننون مسجوثون فى شبكة من التقاليد 
(a)‏ 


AY 
والأفكار والمعتقدات التى يتألف من مجموعها روح أحد العروق وأحد الأزمئة » أى‎ 
من الشاعر والأراء والإلحامات العظيمة التأثير فبهم لسيطرتها على‎ SIG مسجونون فى‎ 
ولو م تكن هذه الأثار‎ » Atel مناطتهم اللاشعورية الغامضة حيث تنضج‎ 
لدینا لاقتصرت؛ معارفنا بالقرون الغابرة على ما جاء فى الأقاصيص السخيفة وعلى‎ 
Cite ماضی کل أمة بذلك آمرا‎ tas, ما ورد فى كتب التاريخ من تلفيق مصنوع‎ 
علينا تقر يبا كأمر هذه الأطلنتيد الافلة بالأسرار والتى نها الأمواج کلم‎ 

عنها أفلاطون . 

Coy‏ عزية الأثر نی" السحیح هی فى التعبير بإخلاص عن احتياجات الزمن 
الذی ولد فيه وعن أفكاره » ولا تزال الآثارٌ الفنية ولا سيا المبانى آبلع من جميع 
اللغات الى تخبرنا بالماضى » وتلك SUT‏ هی أصدق من الكتب وأفل تصنعاً من 
الدثيانات والاغات» وهی Ae‏ عن المشاعر والاحتياجات معا sly,‏ هو امش" 
لزل الإنسان و بيت الألمة » واواقم هو أن فى سواء al‏ والدار تج الأسباب 
الأولى الحوادث التى يتألف التاريخمنها . 

ومن اللاحظات السابقة بمكننا أن نستنتج أن المناصر الختلفة التى تتألف منها 
الحضارة إذ كانت عنوان روح الأمه الى ابتدعتها يعي بعض هذه العناصر الذى 
يتغير بحسب العروق » ويتغير حسب الأزمنة أيضاً > عن روح العراق el‏ 
تو واف 

ولكن طبيعة هذه العناصر » ]3 كانت تختلف بين Ul‏ وأمة وبين دور ودور » 
للا تحد منها عنصراً واحداً يلح أن يكون مقياساً Uk‏ لتقدر مستوى 
Uke‏ الضارات . 


AY 


ومن المستحيل » أيضا » أن نصف هذه العناصر تصنيقا یبا » وذلك لأن آهية 
هذه 9 تختلف باختلاف الأدوار فان التصنيف يختلف بين قرن وقرن. 

وإذا ما قدت" “poke‏ الحضارة الختلفة من حيث النفعة GB‏ أمكننا أن 
تقول إن ام عناصر الحضارة هو الذى 3% إلى تعبيد أمة لام الأخرى » 
أى أن ‘al‏ عناصر الحضارة هو النظام اری» ولکنه يجب اذ ذاك أن ai‏ رتبة 
الأغارقة المتفننين والفلاسفة والأدباء تحت كتائب رومة الشديدة الوطأة وأن نع 
مرتبة المصريين الحكاء والعماء تحت شباه البرابرة il‏ » وأن 2 agp‏ 
المندوس نحت أنصاف البراءرة المُول . 

ولا يكترث التاریخ لتلك التقسيات أبدا » ولا بخ التاريخ راک إلا أمام 
5a‏ المر بية وحد‌ها» غير أن المرية LI‏ بية لا تصاحب BES‏ لها فى 
عناصر الحضارة الأخرى إلا نادراً » أوأنها لا قتع هذه المزية shat lt‏ 
زمن » وم الوت آن کا: نت الز ية ار بية لا at‏ لدى أمة من غير أن ae‏ 
على هذه الأمة بالزوال فى آقرب وقت » ول حینا إلى ذروة حضارته تك 
Bl cH‏ » لمن هم دونها ذکاه من البرابرة » ولکن مع حيازة هؤلاء البرابرة 
لما تؤدى الحضارات الرفيعة إلى تو يضه من بعض الصفات الخاقية والقيمة ار بية. 

درد لا بد من الاتتباء إلى النتيحة الحرنة î‏ من 
العناصر الدنيا فلسفيا aly‏ المناصر اجتاعيا » وإذا كانت سن Ald‏ ل 
آمکننا أن تقول إن أسوأ de‏ ات اا alga‏ أن تلم هذه ال درحة ik‏ 
من الذكاء والثقافة » فالأمم' تلك عند ما تأخذ الصفات الخلقية dons‏ ل 
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الفصل‌الشانی 


کھت چ رل انط م روا لزبانات واللعایت 


لا الستطيع العروق العليا والعروق الانيا أن تحول عناصر حضارنها فجأة - 
ما تبدیه الأثم الى غبرت ديائائها ولغاتها وفنوئها من مناقضة ظاهرة لذلك - ما اعتور 
البدهية والبرهمية والإسلام والنصرائية من تحولات عميقة بحسب العروق الى انتحلتها - 
ما يعتور النظم واللغات من تغير بحسب العروق الى انتحلتها ‏ تم الألفاظ الى 
تعد متقابلة فى مختلف اللغات على آراء وطرز تفکیر tile‏ جداً - تعذر ترجمة 
بعض اللغات طذا السبب - السبب فى أن حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » 
أحياذاً » خاضعة لتحولات عميقة ‏ حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلا . 


نا فى مكان ST‏ أنه يستحيل على المروق العليا أن تفرض حضارتها على 
العروق المتأخرة أو حمل هذه العروق على اعتناق تلك الحضارة » ونحن حينا تناولنا 
أقوى ما لدى الأور یین من وسائل التأثبر» كالتر بية والنظلم والتقدات » أثبتنا 
عدم كقاية هذه الوسائل لتغيير الال الاجتاعية فى al‏ التأخرة » وما Use‏ صنعه 
هو بيانا أن جميع عناصر إحدى المضارات تلام مزاج امس نثأ عن ورائة 
طويلة فغدا من التعذر Myth‏ هذه العناصر من غير أن يقير المزاج الفسی الذى نشتق 
منه » والقرون" وحدّها » لا الفاتحون » هی التى تستطيع إنجاز مثل هذا العمل » 
Ley‏ بیناه أيضًا أن إحدى الأمم bs‏ 9 الحضارة ببطه وعلى ساسلة من المراحل 


I~‏ جاوزها هادمو المضارة اليونانية الرومانية من البرابرة » ومن يحاول بالتر بية أن 


A‘ 
هذه الراحل" فإما بك مرها الفسی و يسوقها فى نهابة الأمر إلى‎ UM شب‎ 
. وشأنها‎ TF مستوی أدنى من الستوی الذىكانت تصل إليه لو‎ 

وهذه البرهنةٌ ای SLi"‏ على المروق الدنيا تب على العرئوق العليا أيضًا » وإذا 
كانت البادی" المعروضة فى هذا الكتاب صحيحة علمنا أن العروق العليا لا نستطيع 
كذلك أن J‏ حضارتها Bee‏ » بل لا ”بد من مرور زمن طويل ومجاوزة مراحل" 
كثيرة لبلوغ ذلك» و إذا ما ظهر اعتناقة آمم عالية فى بعض الأحيان امتقدات 
ونم ولغات وفنون تختلف عا عند أجدادها لم يكن ذلك بالقيقة إلا بمد 
تحويل هذه العناصر تحویلا بطيئا Ge‏ ملائماً مزاج تلك الأمم النفسى” . 


ويلوح أن التاريخ فى كل صفحة من صفحانه يناقض ما عرضناه GT‏ » وما أ كثر 
3 0 5 بو 5 0 5 
ما ترى فى التاريخ من آمم غير عناصر حضارتها وتعتئق أدياناً جديدة وتنتحل 
لفات جديدة وتتخذ Chi‏ جديدة » dy‏ التاريخ أمم” تارك معتقداتها المتأصلة 


sor 


لتعتنق النصرانية أو LEST‏ ( البوذية ) أو الإسلام » وف التاريخ أمم” مير Ml”‏ 
وفنونما را Gl‏ > وق التاريخ يبدو أن GB‏ أو رسولا أو Cp‏ يكى 
لإنيان مثل تلك التحولات بسهولة . 

غير أن تاريخ حینا ررض علينا قصة تلك الثورة الفاجثة لا بت سوى إنجاز 
عمل من أعاله المحتادة » وهو اختلاق الأغاليط ونشرها » ونحن حییا ندرس تلك 
SN pl‏ عن کلب لا نم أن ری أن أسماء الأشياء هی الى تتغير» على حين 
pas‏ أن المقائق الى نستتر خلف BW‏ تداوم على المياة ولا تتحول إلا 


. البطوء‎ gail 


AV 


وحن » لكى شبت ذلك؛ ولکی نبان فى الوقت نفسه roe‏ تطور Al‏ البعطىء » 
نری أن ندرس عناصر کل حضارة لدى مختلف الأم » أى أن ند تاريخ هذه 
الأمم » وقد حاولت؛ هذا العمل الشاق فى ae‏ مجلدات » فلا أفكر فى المودة إليه 
هنا » وإننى حینا gal‏ عن العناصر الكثيرة الى تتألف منها إحدى الحضارات 
أختار أحد ها مثالا » أى أختار الفنون . 

وقیل أن أبدأ ی فصل خاص” بدراسة التطور الذى يعتور الفنون عند انتقالها من 
أمة إلى أخرى أقول بضع کلات عن التحولات الى يعانيها مختلف pole‏ المضارة » 
وذلك oY‏ أن لسن الى Gl‏ على عنصر من هذه المناصر تطبق على جميعها 
وأن فنون الأم إذا كانت ذات تسب che‏ هذه eM‏ انفسى” OP‏ الغات وال 
والمعتقدات وما إليها ذات؛ نسّب بهذا المزاج Cal‏ أى أنها لا تتخير ولا تنتقل من 
أمة إلى أخرى من فورها . 

وقد نظهر هذه النظر ية غريبة فى أمر اممتقدات الدينية على الخصوص » وى 
تاريخ العتقدات ‘seh‏ أحسر الأمثلة لإثباتنا أنه يتعذر على الأمة أن Jab‏ عناصت 
حضارتها FES‏ كا يتعذر على الشخص أن Ka)‏ قامته أولون عيونه . 

A‏ » لارجل bet‏ أنجميع نات العظيمة »> كالبرهمية والبدّهيّة والنصرانية 
والاسلام » أسفرت عن دخول الناس أفواج) فيا اوح أنه اتقها من عروق 
cla ch‏ ولکن المرء إذا ما وغل GW‏ راسة ذلك | بت أن pee‏ أن الذى 

ce‏ الأمم على االمصوص هو اسم دينها القديم فسه » وف المقيقة أن التقدات 
)١(‏ لا أذكر هنا حال اليابان » فن التعذر دراسها ق بضع صفحات » ولذلك أرى إحالة 


القارىء إلى التأملات الرصيئة الى نشرها سفير اليابان فى بطرسبرغ » مسيو موتوفو » فى كتابه : 
« غوستای لوبون وأثره » . 


AA 
عانت من التحولات الضرورية ما تكون به 3 صلة بامعتقدات القدعة‎ DEEL 
. اتی حلت لها والتى تكن غير إدامة لها‎ 

وما تخضم له المعتقدات” من تحول عند انتقالها من أمة إلى أخرى هو من الشدة 
فى الغالب ما يكون به الدين المنتحل حديثاً غير ذى نسّب واضح بالمعتقد الذى 
احتفظ باسمه » ولنا أحسن؛ مثال بالبدهية التى صارت Bo‏ مشوها بعد اتتقالها إلى 
المين UB‏ ایابان » واللقة آن Ad‏ لوا البدهية Coa‏ ستقلا ول وهل فر 
يعترفواء إلابعد زمن طويل» بأنها دبن حوله العراق الذىاعتنقه » bly‏ أن‌البدهية 
لس لیست هة مسد وان alt DA?‏ هتما تلف عن a‏ ال Nye‏ 
بدهيّة نيال تبتعدعن بدهية سيلان » ول تكن البدهية فى المند سوىدين منفصل 
عن البرهمية التى ظهرت قبلها والتى لا تختلف عنما إلا AB‏ وم تكن البدهية فى 
الصين أيضاً سوى دين منفصل عن المعنقدات السابقة الى تتصل بها انصالا وثيقاً . 

وذلك البدا الثابت فى أمر البدهية ثابت فى أمر ابرفية Teal‏ و بیان" ذلك : 
ol‏ عروق الهند ذا كانت شديدة الاختلاف فان من السپل أن ي را ومد 
معتقدات تر وی شديدة لاف سهان tel‏ واحدة » وأن ج lye‏ جميع الأمم الرهية 
تم وشنو وشيوا ‘el‏ الها کا نم الويدا Yas‏ القدسة » وأن هذين الإلهين 
الرئيسين | يتركا فى الديانة سوى اسمیهما » وأن تلك TT‏ 
نصوصها » وأنك تحد مجانب ذلك ما لا پخصیه عد من العبادات الى 7 بم على أشد 
المعتقدات اختلافاً » كالتوحيد والإشراك والوثنية ووّحدة الوجود 0 الأجداد 
والعفاريت والميوانات إلخ ؛ وأنك إذا لم تشم فى أمر عبادات sl‏ بغير ما جاء فى 
كتب الويدا لم يكن لديك أقك فکر عن BI UW‏ سود شبه جر برة المند 
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الواسعة وعن معتقداتها » نمم » إن جميع البراهمة يقدسون عنوان سکب القدسة» 
ید أنه لم سبق على العموم شی# من الديانة لتق تقول بها هذه الکتب . 

وعلى ما فى التوحيد الاسلامی* من بساطة لم AS‏ الإسلام عن هذه اة » 
فترى fae Gi‏ بين الإسلام فى بلاد الفرس و پینه فى جز برة العرب ويينه فى اند » 
وقد وَجَدت بلاد الإشراك » اند » وسيلة فى جعلها أ کنر المتقدات توحيداً 
معتقد إشراك » فاد عمد وأولياه الإسلام يكونون UT‏ جديدة مضافة إلى ألف 
له آخرين » حتى إن الإسلام ف الهند لم BY‏ للساواة بين جميع الناس مم أن 
الساواة كانت من أسباب فوزه فى آماکن أخرى » فترى السامین فى اند یسیون 
نظام الطبقاتكا يصنع المندوس » وقد بلغ الإسلام بين الدراويد فى all‏ من 
التشويه درجة لا عکن pend‏ من البرشية Glas‏ ¢ وهو KEY‏ منها بغيز اسم 
تمد والمسحد الذى يعيك فيه هذا gil‏ بعد أن أله. 

ولا ضرورة إلى الذهاب حتی بلاد المند لاستحلاء النحولات العميقة الى عاناها 

A ^ وم‎ 

الإسلام” بانتقاله من عر'ق إلى عر'ق » ولتنظر فقط إلى الجزائر التى هی متل‌کتنا 
الكبيرة لثبصر فبا عر'قيّن شدیدی الاختلاف » نیم فا العرب والبربر الذين 
م مسامون أيضا ؛ Gaels‏ فبا أن الإسلام بين أولثك غیره بين هولاء» ated‏ 
فيها أن مبدأ نعدد الزوجات فى القرآن تول إلى مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة 
ادى البريرء وليس الدين عند البر برغيرٌ «زيج من الإسلام والوئنية القديمة الى 
زاولوها منذ العصور البعيدة حين كان السلطان لقرطاحة . 

وم CLF‏ ديانات” أور بة نفسها من UWE‏ القائلة بتحول الأديان وق 
روح العروق الى تعتنقها » وكا فى المند تری فى أور بة أن > العقائد ای Vath‏ 


ai 
اب » غير أن هذه النصوص” صي لاغية يفسكرها کل عرق‎ CIE النصوص قد‎ 
على وثنيين حقيقيين‎ Jetty على شا كلته » وفى أور بة ترى اسم النصارى الواحد"‎ 
كاين بريتانية الدنيا الذى يميد الأصنام وکلاسپانی" الذى يعبد الم » وترى ذلك‎ 
الاس يشتمل على مشركينكالإيطالى” الذى یس صر العذراء فی کل" قرية کا‎ 
يندس تلف الآلحة » ونحن إذا ما أوغلنا فى البحث سبل علینا أن ثبت أن‎ 
كان ننيجة لازمة لتفسير‎ pal الانفصال العظم الذى أسفرت عنه ثورة الإصلاح‎ 
إلى‎ ose کتاب دینی واحد من قبل عروق مختلفة » فکانت شعوب الثمال‎ 
المُحاجة فى عقائدها وت شؤون حيانها بنفسها » وكانت شعوب ااجدوب تميل إلى‎ 
البقاء متأخرة من ناحية المررية والروح الفلسفية»فلا مثال” أدعى إلى الإقناع من ذلك.‎ 

ولکن شرح هذه الأمور سير بنا إلى بعيد » ولذلك ترانا eat‏ إلى قول 
13 عابرة عن عنص رين اا من عناصر الحضارة » أى كلة خاطفة عن الم 
واللغات التى جاوز البحث فى جزئيائهما الفنية حدود هذا الكتاب . 

إن ما صح عن العتقدات Ged‏ عن الثم ایض » وا لا تنتقل من أمة إلى 
أخرى من غير أن تتحول » و إذ آنی راغب عن الإ كثار من الأمثلة فإننى أرجو 
من الفاری أن ینم فقط درجة بر ال الواحدة التى تَفْرضها القوة أو الإقناع 
بحسب العروق مع بقانها مسماة بأسماء واحدة » ley‏ ذلك فى فصل OT‏ عند 
الکلام عن ختلف البلدان الأمريكية . 

وف اطقيقة أن لقم et‏ ضرورات لا تئر فيها lee‏ جيل واحد من 
الناس » ولكل” عرق ولكل” وجه من وجوه نطور هذا العرق أحوال” عش 
ومشاعر وف کار aly‏ وموثرات موروثة نستازم CLS‏ خاصة دون سواهاء ولا كير 
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أهية لاسم المكومة فى ذلك » ول يفيض لأمة أن dE‏ من اش ما ياوح أنه 
أصلخها » و إذا وقع من المصادفات النادرة ما يؤدى إلى اختيار الأمة نصا فإن 
هذه الأمة لا تستطيع أن تحفظ هذه الم > وتتألف من الثوارات الكثيرة » ومن 
تغییر الدساتير تغييراً متعاقباً منذ قرن » تمر بة يحب أن يستقر بها رای أولياء الأمور 
عند ذلك الد » م إنى أرى أن عتل الجاعات pl‏ وفك بعض التعصبین 
ال ها لزان لا يزالان يحتفظان بارأى الفائل إن ارات الاجتماعية الهم تم 
بقوة المراسيم ؛ والشأن الفید الوحيد للم هومنجها تأبيداً قانونيا للتغيبرات التق 
رضیت بها الطبالم” وقبلها ارأی العام فى AMA‏ » وال ی تلاك 
التغييرات وللکنها لا تتقدمها » ولیس بلم ما تتغير الأخلاق” ولا کار" الناس » 
ولیس بالنظم ما تسل الأمة متدينة أو ملحدة » وليست الم هى التى صل الأمة 
Gol‏ تفسها تفا بدلا من أن تطالب الدولة بأن تصنع لا قيوداً على الدوام . 
وَل سين فق الکلام عن الغات بأ کر ما أسهبت فى fall‏ »و lel‏ أقتصر على 
القول ob‏ اللغة تتحول ب الضرورة عند انتقالها من أمة إلى أخرى SBI‏ 
BUST‏ » وهذا ما جمل الفكر القائل بلغة عأمّة أمراً عقماً » أجل » إن الغوليين » 
مع كثرة عددم » قد انتحلوا اللغة اللاتينية فى أَقل من قرنين بعد الفتح lag‏ 
غير أن الغوليين لم يلبئوا أن WS‏ هذه اللنة على حسب احتياجاتهم وف منطق 
روحهم اللا ص » ومن هذه التحولات حرجت لتنا الفرنسية الحاضرة فى آخر الأمر . 
وم يكن مختلف العروق ليتكلم بلغة واحدة Oh gh‏ زمن » وقد CBG‏ مصادفات 
لفتوح أو مصال الشعب التجارية إلى انتحال هذا الشعب )4 غير لفته الأصلية 
لا 5 ولكن هذه Aull‏ الجديدة تتحول فى أجيال قليلة YS‏ تما » ويزيد هذا 


ay 
. كلا كان العرق الذى استعار تلك اللغة مختلفاً عن العرق المعيرلها‎ GE التحول‎ 

ومن GEE‏ » على الدوام » أن “ثبعي ld‏ مختلفة فى بلدان مشتملة على عروق 
مختافة » Wy‏ بالهند مثال de aly‏ ذلك » فشبه جز برة اند العظمى » إذ نها معمورة 
بعروق كثيرة مختلفة » ليس من العجيب أن بح العلماء فيها ۲6۰ لغة عدا احتوائها 
۰ 5 ین ? oA‏ 
نحو BAK‏ لهئحة » وأ كب هذه اللغات انتشاراً حديثة جا ما دام زمن ظهورها 
لا a‏ على ثلامثة سنة » وهذه ال » التى رف بالهند وستائية » م زيح من الفارسية 
والعر بي تین كان يتكلم مهما الفاتحون السامون ومن المندية التىكانت أ کثر اللغات 
اتنشارا فى البقاع التى استولى عليها أولئك الفاحون » ول AN‏ الغالبون والغلو بون 
فى الهند أن توا med‏ الأصليةٌ ليستعماوا هذه اللغة الحديثة الملائمة لاحتیاجات 
Sal‏ الجديد الذى هو ننيجة توالد أمم مختلفة متواجهة . 

ولا أزيد فى الاسپاب» بل أ كتنى بالدلالة على الأفكار الاساسية » ولو 
استطمت أن لزم جانب التفصيل الضروری لذهبت؛ بعيداً فقلت إن الأمم ذا ما 

Fae 9 3 

اختلفت دلت الكلات التقابلة عندها على طراز تفكير وشعور تبلغ من 
التباعد ما تبدو YI‏ معه عاطلةً من المترادفات فنستحيل EWI‏ من إحداها إلى 
الأخرى » وظاهرة مثل هذه ما يدرك آمره عند النظر إلى أن الكلمة الواحدة فى 
البلد الواحد ولدى العر'ق الواحد تذل بعد بضعة قرون على أفكار مختلفة آشد 
الاختلاف عا كان لها قبل ذلك . 

والکلات القديمة وحد‌ها هى التى ندل على أفكار الناس فما مضی» والسكلات 
القديمة » بعد أن كانت فى الأصل إشارات لأشياء حقيقية» لم ca‏ معناها أن opal‏ 


- 
aoe 


فعل تبدل الأفكار والطبائع والعادات » ذم » يداوم الناس على البرهنة بتلك 
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الاشارات المستعملة التى يصعب تغييرها » ولكنك لا تجد أية صلة بين مداولا 
الاضی ومدلوطا الحاضر» وأنت» إذا ما رحت ار إلى أم بعيدة منا کل البعد 
منتسبة إلى حضارات GRY‏ ينها و بين حضارتنا » وجدت الترجمة من YAN‏ 
لا ثفر عن سوى ألفاظ مجردة من المنی المقيق atts ٠‏ هذه الألفاظ فى نفوسناء 
ادن » أفكاراً لا de‏ يينها و بين الأفكار الى كانت تثيرهافى الاضى » وهذه 
الظاهرة تستوقف النظر » ولا'سما عند البحث فى لفات المندء وف اند » حيث 
Ch ode KY‏ وحيث المنطق/لا يشابه منطقنا مطلقاء لم يكن للا لفاظ ذلك العنى 
الدقيق” الق الذى اتفتله ف أور بة بفعل القرون و بفعل مزاجنا انفسی فى ناب 
pI‏ « وف اند gus “od‏ بدا قد ook‏ ترجمئها وذهب ت كل محاولة فى 
هذا السبيل آدراج eb I‏ ؛ ومن الصعب le‏ أن ET‏ فكر من نعيش معهم 
من الأفراد الذين نفترق عنهم سنا وجنسا وتربية » ومن التعذر على آی*عالم أن 
ure‏ فى WT‏ العروق الى اشتدات عليها وطأة أعفار العصور » aly,‏ کل 
عل SCE‏ لغير إثبات de‏ مثل هذه الحاولات . 

وعلى ما فى الأمثلة السابقة من اختصار a,‏ شرح نراها تكنى لإثبات oe‏ 
ما Sout‏ ثه الأمم من دول فما تقتبسه من عناصر الحضارة > و هذا الاقتباس يبدو 
عظليا فى الغالب AS‏ الأسماء GIES‏ بعض الأحيان » مم أن هذا الاقتباس 
ثيل“ جنا على الدوام » ولا Aub‏ العنصر الستعار أن يختلف فى نهابة الأمر عن 
المنصن الذى قام مقامه » وذلك مع القرون و بعمل الأجيال البلىء وبا بعتوره من 
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)1( ذ کر أحد العلماء التخصصین فى آمور اشند » مسيو بارت 3 ما حدث من مساح كثيرة 

ف ثرجمة کتب الويدا Sle‏ : و« هنالك ذنتيجة أسفرت عن جميع الدراسات المتنوعة © والمتناقضة 
احیاناً » وهی عجزنا عن ترجمة تلك الوثائق بالعی الصحيح » . 


٤ 
إضافات متعاقبة »اي » إذيبالى بالظواهر على الخصوص » لا أب لت‎ 
سین يقول فارع » مثلاً » إن أمة ات‎ cody ارات اما دا‎ 
جديدة» سل من فور نا الديانة الى فا اليوم » لا العتقدات ال ى كانت‎ ly 
قد عنقت فى المقيقة » ولا بد من استبار غور تلاك الطابقات البطيئة لإدراك‎ 

تكو بنها ولعرفة الفروق الفاصلة بين الألفاظ والمقائق . 

وعکذا يتألف تاريخ الحضارات من مطابقات متعاقبة وتحولات صنيرقر 
متراكة» وإذا بدت“ هذه التحولات ARS‏ عظيمة فذلك لأشاء کا فى عل 
الأرض » تشر ابص عن التقلبات التوسطة مس التقلبات القَصوى . 

وفى المقيقة أن الأمة مهما بلغت من الذكاء والواهب فإن قدرتها على gam‏ عنصر 
جدید من عناصر الضارة OSS‏ نی کل" وقت عدر Ve‏ 

وما كانت OWE‏ الساغ لضف يوم واحد ما يجب Ul‏ مرو عدّة قرون » 
ونا کانت ‘ee‏ فى بوم واحد ما یلام الماع وما يلاثم احتیاجات مختلفر 
الامرجت es‏ كهذا لا یکون إلا متراكات ورائية دائمة بطيئة » ونحن » 
عندما نبحث فى تطور الفنون لدی الأغارقة الذين مم آذک آمم القرون القدية » ثری 
أن هذه الأمة CLE‏ قروا كثيرة AD‏ من تقل ماذج آشور ومصرّ تقلا 
ee‏ فصل بالندر يج إلى صنع مالا تال البشرية CSS‏ به من الاثار النفيسة . 

وإذاعَدَْت بعض الأمم العريقة فى القدّمكالمصريين والكلدانيين وجدت" 
جيم الأمم انى تعاقبت فى التارريخ لم تفعل غير 28 عناصر المضارة التى يتألف منها 
راث الاضى TZ‏ هذه BiG Goll‏ مزاجها النفسى”» ولول تئلم الأمم أن 
تستفيد من تطور المضارات الذى تم سابقاً لكان تقدم الحضارات أبطأ مما هو عليه 
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مراحل” ولوجب أن يبدا تاريخ تلف الأمم با بی به من قبل » LIBBY)‏ 
المضارات الى أوجدتها مصر وكلدة منذ سبعة لاف سنة أو مانية لاف سنة 
تجدها قل S35)‏ عن یذبوع موضوعات استقت منه جمیع الأمم بالتتايم ‘ وا 
إلى فنون اليونان تحدها قد AS‏ عن الفنون الثى ظهرت على ضفاف دجلة والنيل » 

5 1 ۳ ۳1 Pa Ao 
وانظر إلى الطراز اليونانى” تجد الطراز الرومانى“ قد صدر عنه » ثم اختلط الطّراز‎ 
والطراز‎ GaN ارومائی" هذا ورات شرقية فاشتق منه الطراز البزنطی والطراز‎ 
» مختلفة باختلاف عبقرية الأمم الى نشأت فما‎ ie القوطرةء أى اشتفت منه‎ 
7 وعل حسبي عبر هذه الأمم ¢ ولكن مع وجود أصل واحد لهذه الط‎ 
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وأقول LESS‏ إن ما یناه آنا عن الفنون يطبق على جنيع عناصر الضار: من 

& م مر 
1 ولغات ومعتفدات » ومن ذلك أن الغات الأوربية BEET‏ من لدة أصلية كان 
یکلم بها فى هَضبة آسية الوسطى » ومن ذلك أن Lg‏ ولد الفقه رومان , 
وأن الفقه الرومائى وليك فته سابق له » ومن ذلك أن الديانة المبودية صَدَرت 
رأسا عن امعتقدات الكلدانية » وأن الديانة البودية اختلطت بعد ذلك معتقدات 
آربة فصارت هذه الديانة العظيمة الى نسيطر على آمم الغرب منذ ألفى سنة » ول 
تكن عاومنا نفسها لتبلغ ما بلغته اليوم ولا عءل” القرون البطىء » وتبئصر pel‏ 
4 7 

مؤسسى عل الفلك الحديث » مثل كور نيك وكثلر ونيوتن » مرتبطين فى 
بطلیموس" الذی" كان یرجّم إلى کتبه حتى القرن اماس“ عش » وتبهر 
بطليموس” هذا رتبط فى المصريين والكلدانيين من طريق مدرسة الإسكندرية » 
وهكذا صر « على ارغ من الفراغ JU‏ الذى نراه فى تاريخ ead‏ طررا 
Ele‏ فى معارفنا نراجم به من خلال العصور والدول إلى غر تلك الحضارات 


۹ 
القدية ای يحاول الم الحديث فى الوقت الحاضر ر بطها بالأزمنة الأولى حين | يكن 
للبشرية Bb‏ بيد أن الینبوع إذا كان واحداً فان ماتحدثه كل أمة بحسب 
مراجها النفسى” من التحولات فى العناصر الستعارة إقبالاً و Dhol‏ مختلف” إلى الغابة > 

ومن هذه التحولات يتألف تاریخ الحضارات . 

وفيا تقدم LLY‏ أن امناصر الأساسية الى تتألف منها حضارة أمة ما خاصة” 
بهذه الأمة» وأن هذه الناصر تنيجة مزاجها النفسى” وعنوان" هذا امزاج » وأنها 
لا تنتقل من عرق إلى ET‏ من غير أن تخضع لتحولات عبيقة Ube‏ » وما رین 
Gal‏ أن الذى يجب مَدَى هذه التحولات هوء من ناحية » الضرورة iy gill‏ 
التى los‏ على تعيين آمور مختلفة بألفاظ واحدة » وهوء من ناحيق أخرى » الضرورة 
لتوسطة » ونحن حين ندرس ف الفصل GOT ST‏ العامة لتطور الفنون USE‏ 
أن cat‏ با هو Gal‏ من ذلك » تماق التحولات الى تعتور عناصر الضارة 
الأساسية عند انتقال هذه العناصر من أمة إلى أخرى . 


SSeS oad 
Spall ek 


تطبيق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفدون عند الام الشرقية س مصر - 
الأفكار الديزية الى تشتق منها فنونبا - ما صارت إليه هذه الفنون ULE‏ إلى 
مختلف_ العروق کالائیوبیین والأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغريق فى دوره 
الأول - بطو تطوره - انتحال الفرس للفن الإغريق والفن الصری والفن الآشورى 
وتطور هذه الفنون "دبیم - يتوقف ما تعاذيه الفئون من التحول على العرق » لا على 
العتقدات الديئية  Us!‏ من التحولات العظيمة الى خضع لا الفن العربى بحسب 
العروق الى دائت بالإسلام - تطبيق مبادئنا فى البحث عن أصول الفن فى اهند 
وتطوره - استفت اطند واليوذان من مصادر واحدة » غير LT‏ انمتا إلى فنون 
لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - التحولات الواسعة الى خضع ها فن البناء 
یی اطئد محسب العروق الى تسكها وعل él‏ من شابه الممتقدات . 


بشت فى الصلات التى تصل بين مزاج الأمة انفسی" و نظدها ومعتقداتها ولئتها 
فاقتصرت على Sly‏ موجزة فى ذلك » وذلك لما يتطلبه إيضاح مثل هذه 
الموضوعات من محلرات , 

وأَهُون من ذلك أن cre ab‏ بين للفنون » وأما النظام” أو المتقد “pb‏ 
مشكوك فى تعر يفه ذو غموض فى تفسيره » ولا بد من أن ببح فى المقائق المتغيرة 
ف ىكل دور والستترة وراء التعابير ZA‏ » وأن By,‏ بعمل من من البرهنة والنقد » 


oF ۳‏ ص ار 
وصولا إلى تناح مختلف فما من حيث النتيجة . 
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وبالمكس ترى WN‏ الفنية» ولاسما SM EY SLM‏ سهلة التفسير» 
والکتب الححربة فى أوضح الكتب » وهی القن لا تک (al.‏ » وهی a)‏ 
حصت لها مكاناً فائقاً فى كتبى عن ناريخ حضارات الشرق لهذا السبب » ولقد 
كنت شدي الحَذَّر من الوثائق الأدبية لما تنطوى عليه من تضليل فى الغالب ومن 
فائدة فى النادر » والبانى لا تخْدّع أبداً » وهی Els A‏ » والمانی ھی التى bist‏ 
Geel‏ من سواها ف کر الأم الغائرة » Fd SY ley‏ قاوب التخصصین الذين 
لا ببحثون فى dill‏ عن غير السکتابات . 

والآن لندرس » C54‏ كيف KF‏ الفنون" عن مزاج الأمة النفسى” وكيف 
تتحول بانتقاها من حضارة إلى أخرى . 

وسأقتصرف هذا البحث على الفنون الشرقيه وحد‌ها » وذلك OY‏ بیان تطور 
الفنون لدى تلف العروق يتطلب دخولا فى جز ات لايحتملها صدر هذا 
الكتاب » وإ نكان تكو ين الفنون الأور بية وتحوّلها خاضعبن ad‏ واحدة . 

Tad,‏ بفنون مصر pall)‏ الال الت ىكانت علیها تال انتقالاًمتتابما إلىعروق 
ثلائة مختلفة وهی : زاوج إثيو dy‏ والأغارقة والفرس . 

لاعری بين الضارات all‏ ازدهرت على وجه الأرض حضارة كالضارة 
الصرية عبر عنما بفنونهاء وقد بلغ تعبير فنون تلك الحضارة عنها من القوة والوضوح 
مالم تستطع معه الل القنية التى ظهرت على ضفاف النیل غير ملاءمة تلك الحضارة 
وما لم تنتحلها لام الأخرى ممه إلا بعد خضوعها لتحولات عظيمة . 

حرجت الفنون الصرية ولا سما فن البناء ‘eral‏ من مل عال خاص" ل 
شع الأمة GS Oneill‏ وكا نت نص" تخل بأن تبندع للإنسان م fas‏ 


44 


تجاه حياته الفائية » واحتقر العراق المصرئ الحياة وتسلق” الوت » وكان أول” مايبالى 
به هذا tall‏ هو تلك الموميا الصامتةٌ التى تتأمل تأملاً Cant‏ بعينيها الينائيتين 
المرصعتين فى وجیها الذهى” » وذلك من أعاق منزفا الأسود » تلك الخطوط 
الميروغليفية الافلة بالأسرار » وهذه الومیا » وهی فى ی م کل تدئيس فى منزفا 
AU‏ الواسعر كالقصر » كانت تجد كل“ مایفتنها فى حياتها الدنيوية القصيرة 
مصَو را ومنقوشاً على جدر الدهاليز التى لا Wale‏ 

Bay‏ البناء pall‏ هو » على اللصوص » فن بناء مأ ودینی غايته للوميا 
dy UT,‏ سبيل الوميا US,‏ کانت oS?‏ السراديب وترفم الیتلأت 
والأساطين والأهرام » وفى سبيل الوميا كانت فا القاثيل الكبيرة الفسكرة على 
عروشها المجرية فتعلوها سيا 5 والجلال . 

255 ثىء فى ذلك الفن" الماری ثابت متين مادام eB Sal‏ ولوکان 
الصريون BM‏ الوحيدة التى عَرَفناها من أم القرون tesa‏ لأمكننا أن تقول 
إن الفی هو بالحقيقة Gael‏ دليل على روح العراق الذى أوجده . 

ثم ظهرت use|‏ آشد الاختلاف » وما | متأخرة کالائیو بین و ما 
كالأغارقة والفرس قد اقتدست فنونها من مصر وحدها أو من مصر وآشور » ولننظر 
إلى ما آلت إليه هذه الفنون بين أيدى تلاك لام : 

. اسل الأم الذكورة » أى الإثيو بيين‎ إ٤‎ Siler er 

» الصری" » أى فى عهد الأسرة الرابعة والعشر ین‎ All فى دور متقدم من‎ As 
أن أم السودان اغتنمت فرصة فوخی مص وانحطاطها فاستولت على بعض ولايائها‎ 
. قرون‎ The نباتة ثم مرو | محافظة على استقلالها‎ Werle فأقامت مملكة كانت‎ 


۱۰۰ 
oo‏ 5 ” ۰ ۰ قاس - ۰ 
و قد ر & حضار 3 الهأو بين هده الملكة 0 خاو اث هده الملكة نسم AW le‏ 
الحضارة وفنونها » ولكن هذا النفل النی نشور نماذج له ليس إلا نقلاً غليظاً فى 
٠ -‏ 48 

الغالب » وعلة ذلك أن أولئك الزنوجكانوا من البراءرة احسکوم علبهم بألا يمخرجوا 
من البر بر بة لا حطاطهم الدماغی" ‘ és‏ 1 خر جوا من البررية ib‏ على ما كان من 
Jo‏ الصریین de‏ دري فی عد فرون ؛ ولا مد فى التاريخ القدیم أو الحديث 
Yu‏ على ارتقاء أمة زٍ ee‏ إلى مستوی الضارة و ىكل مرق تقم فیها حضارة" 
راقية بسن أيدى ll‏ "3 از نسی" Gul‏ لا a‏ هذه الحضارة أن اعود إل أطوار 


منحطة » وذلك كا حدث بائیو بية فى القرون القديمة وبا ستی فى أيامنا . 


oe” 2 


وهنالك Ete‏ اخ ركان من البرابرة Cal‏ هنالك Bre‏ الأغار in ill‏ 


آلغر » ولسكن من البيض » فاقتبس من مصر وآشور تماذج فنونه الأولى» وى 
البداءة اقتصر على نقل مسوخ أيضا ؛ وهو قد fac aS Sal‏ فنون تينك 
الحضارتين العظيمتين واسطة الفنيقيين الذين كا نوا “Gale‏ الطرق البحر ية بين شواطی" 
۰ سم - 01 
البحر التوسط وبواسطة ام اسپة الصغرى التى كانت سادة الطراق البرية المؤدية 
إلى نینوی و بابل . 
وكزة مل درجة تفوق الأغارقة على أسائذتهم » غير أن الا کنشافات الأثرية 
aod‏ أثبتت ake Cal‏ ارم الأول » ودلت على ضرورة انقضاء رەن ہق 
Res eee , é Seo. :‏ © 
إنتاجهم ھرس الاثار الى كنت مه انللود م ۾ (et Ada‏ الأغارقة حو سیعه ورون 
ر 8 te‏ 
ف دلك المهد الثقيل S‏ بتدعوا فنا Cami aa Gl, oe‏ بفن “KS, ¢ igo!‏ 
AL 3 & 5 55‏ 
السابقة » والی" أن أطول جهد تبذله الأمة لايكون فى مجاوزة del‏ عراحل 


۱ 


اضارة » بل فى مجاوزة مراحلها الدنياء وندل؛ أقدم منتجات Bal‏ الإغريق” » 
fac ol‏ کم ميسين فى القرن الثایعشر قبل الیلاد » على عمل ابتدایی" وتقليد 
58 ع 5 5 4 55 5 
موه لا نصاب الشرق 4 3 مصث سئة فرون وما في الف“ الاغر 1 یکون شرفت 4 
ی Jo ۶ - 7,7, AB‏ ص ie‏ 5 ۳ 
فج بين ا بولون ی دبنیه واپولون re]‏ ورون و بان العاثيل pall‏ ,4 شهأ 
gai‏ بالعحب 10 أن التقدم سير 05( فم ینقض قرن حتی اننهينا إلى فيد ياس 
وتماثيل البار تئون المجيبة » أى إلى eB‏ تخلص من صوله الشرقية وفاق الفاذج 
الى استوحاها زا طو بل 
با at so‏ 
ول مثل هذا عنذن اليئاء 4 وان كان لعيين” مراحل تطوره ات من ذلك ¢ 
de 0 ۰‏ ی 4 3 5 50 0 
ونعن نجهل ما عکن أن تکون فصور" أبطال ومرس Sym‏ القرن التاسع قبل 
ما ۳ ذا الشاعر مه الحدر النحاسية والشارف اللامعة 
الیلاد 4 و oO J‏ ما doe)‏ نا عنه هد شاعر من احدر اتنحاسية و شار ف اللامعة 
الألوان وامیوانات الذهبية والفضيّة الافظة للأبواب يذ کرنا فى الخال بقصور 
a Ag‏ 8 9 9 ۰ سے لل 5 4 سوير 5 6 
الاشور on‏ المسكسوة Cea!‏ لور و ۳ ae‏ مطل بالميناء وال بجر سا یران 
a 4 0‏ ۰ 
ترزجم إلى القرن السابع ما نجه فى الکی نك وبنى حسن » وین فى العمود 
اليو عدة أجزاء مقتبسة من آشور » بيد أننا م Cal‏ أن هذه العناصر الأجنبية 
7 نگ 2 1 va: i * aie‏ 
المتضدة قلیلا فى البداءة والمزوجة بعد ذلك والتحولة فى نهاية الامر ما نشا عن 
أعمدة جديدة مختلفة عن est‏ الأولى اختلاً كثيراً . 
on.‏ ۰ ۰ 1 ص « 95 f at 4 ١‏ 
ولعرض علا فارس" 3 طرف اخر من الم القديم | Mile Yous‏ وتعطورا 
ad P “1, ree 5 0 7 : ۲‏ ۰ 4 2 
Caley‏ لذلك » غير أن هذا التطور لم يبام غايته لا كان من وَقف الفتح الاجبی 


oz? 


oy ee 53 2! ~ 2 ۲‏ 
له بغتة » by‏ تقيض لفارس سبعة قرون کا فيض PW‏ بق » بل سی لفارس 


۱۰۲ 
قرنان bi‏ لإبداع فن” » والعربوحد"م م الأمة الوحيدة التى 284 حتى COT‏ 
لاراز فرح خاص” فى مثل ذلك الزمن القصیر . 

وا يبدأ تار فارس قط إلا بکورش وخلفائه این استطاعوا أن بستولوا على 
بابل ومصر قبل البلاد بخمسة قرون » أى على GSH‏ الضارة اللذین كان 
yay ese‏ العام SGA‏ ذلك اين ء وم يكن أمر الأغارقة الذين بطم أن 
بسیطروا على العالم ذات يوم لبخطر على البال JT‏ ء قدت الامبراطور بة الفارسية 
BLAIS‏ إلى الزمن الذى add‏ عليها فيه قبل لليلاد HG‏ قرون من JB‏ 
الإسكندر الذى حول ذلك مرك الحضارة ذلك دفعة واحدة . 

و إذ لم يكن للفرس »بعد استیلانهم على مص CL y‏ خاص” فإمهم استعاروا من 
هذين البلدين باذج ومتفننین » و إذ لم یلم سلطان الفرس غير قرنين لم يكن عندهم 
من الوقت ما ولون به هذه الفنون تحويلاً أساسيًا » ولكن الفرس حين انهاروا 
كانوا قد بدأوا بتحو یل تلات الفنون » ولنا فى أطلال برسيوليس ( اصمشر) الى 
لا تزال HL‏ خبر" عن تكوين تلك التحولات » أجل ' » bil‏ نجد ChE‏ هنالك 
لا ریب »وان شت YP‏ تجد WEE‏ فنونر مص وآشور المزوجة ببعض 
العناصر الاغريقية » غير أن عناص جديدة تبدو هنالك » يبدو هنالك » على 
الخصوص » العمود الاصطخری العالى الذى له تيجان” ذات رأسین والذى سر 
من یحانه هذه أن ازمان eld‏ الفرس" لأأبدع هذا الرزق الرفيع Uae G‏ 
ولو م يبلغ ما بلغه فن الأغارقة من السّمو. 

ولدينا دليل” على ذلك فيا نلاقيه من مبانى الفرس التى شیدت بعد عشرة 


* . 2 4 5 4 ها 30 Core ٠‏ 03 
قرول » و بیان الامر أن الامسرة الكينية ۳ استطها الاسکندر ود خلفتها الا 


۱۳ 


۳ 


الساوقية فالأشرة الأشكانية فالأسرة الساسانية التى قضی عليها المرب » وبالعربر 
ark‏ الفرس” فر“ بناء جديد » وما كيز الفرس من مبان على ۳ ذلك فذو 
طابع رإبداع ثابت اي عن كراج الفن” العر ی بفن” بناء اسکینیین القديم المتدال 
بلط مع فن الأشكانيين ذى السسحة اليوئانية كالأبواب الشاهقة التى تبلغ BGS‏ 
وجهة البناء وکللاجر المطلى” بالميناء وكالأقو اس ذات الزاوية فى أعلاها إل . وهذا 
الف الجديد هو الفن" الذى نقله المُمُول إلى الهند محولا مد ذلك . 

وتدلنا الأمثلة السابقة على ماقد تخد ثه الأمة من التحولات فى فنون أمة آخری» 
وذلك بحسب العرزق و بحسب الزمن الذى يدوم فيه نفوذها . 

و جلف المستعار »كا رأينا » إلىطور منحطً لدی عر'ق متخ رکالئبوبون 
Jobe,‏ وراءه قروناً مم انصاف بقدرة دماغية ناقصة » وقد رأينا لدى الأغارقة » أى 
لدى المرق الرفيع وذى ال جهود فى عدة قرون » تول الفن"القدیم إلى فن“ جديد 
أعلى منه تحولاً ناما by‏ نجد لدی عرق آخر » أی لدى الفرس الذين هم دون 
الأغارقة سم » والذين ل يمهلهالزمن » غير he‏ كبيرفى SH‏ و بده بالتحويل. 

BM إل زمن بعید جد با من‎ elec إذا عون الأمثلةالتى برجم‎ KT, 
قاعمأوما يدل على‎ Jy ماه و أحدث من تلك كثيراً » وَجَد امن نماذج هذه الأمثلة مالا‎ 
من الفنون » وتلاك الأمثلة تزید‎ ath التحولات التى بضط المرق إلى إحداثهافها‎ de 
. تدين بديانة واحدة مع اختلاف أصوطاء وأقصد بذلكالسامين‎ a روز عند النظر إلى‎ 

فلا استولی العرب فى القرن السابع على at‏ العالم “Gly Ub J‏ القدم 
وأقاموا إمبراطور يتهم المظمى التى لم تلبث أن امتدت من إسيانية إلى أواسط اسية 


Ae 4 5 0 4‏ 
مار میم شال إفريشية ود أنفسهم امام فن rly‏ واضح الما » وحد و 


4 
أتفسهم أمام 3 البناءالبزنطى” » فاتتحاوه على عللاته فى بدء الأمر » سواء أفى أسپانية 
أم فى مصر أم فى سورية » وذلك فى شيد مساجدم » ولدينا “Olay‏ على ذلاك 
الانتحال فى مسجد عر بالقدس ومسجد عمرو بالقاهرة وفی غيرها من الميانى التى 
لا تزال قائمة ؛ ولسكن ذلك الانتحال لیم" طويلاً » فقد رك أن مبان تتحول 
بين قطر وقطر و بين قرن وقرن بسرعة » وفى کتابنا « حضارة المرب » درسنا أمر 
هذه التحولات » فرَجَذلاها بات من الانساع مالا تبْصر معه أدنى ATE‏ بين ناء 
قم ف بدء الفتح و ivan‏ عمرو بالقاهرة ) (vey‏ و al pl‏ ف ۳ العهد العربى" 
E‏ قایتبای ( ۱۵۲۸ ) » ley‏ أظهرناه بشروحنا yer‏ فى ذلك الشفر أن 
البائ القائمة فى ختلف البلدان التى دانت لشريعة الإسلام SEE‏ من الاختلاف 
ما يتعذر ممه جعها تحت اسم واحد » وذلك خلا لما يمكن فمله » مثلاً » فى آمرالبانی 
القوطية البادية التشابه مع تتوْعها . ۱ 

ولا عکن عز و تلاك الفروق الأساسية فى فن بناء البلدان الإسلامية إلى اختلاف 
العتقدات ما دام الدين واحداً » بل ی إلى اختلاف المروق الذى بر فى طور 
الفنون ومصایر الدول تأثيراً عا . 

و ذا صح ذاك القول وجب علينا أن ننتظر اطّلاءنا فى ابر الواحد الذى ASCE‏ 
عروق" مختلفة على مبان متباينة “asl‏ التباان » على الرغم من وَحدّة المتقدات ووّحْدة 
السلطان السیامی" وهذا ما يشاهد فى المندبالضبط » dy‏ الهند يهل أن تج دمن الأمثاة 
مايؤيد البادی العامة العروضة فى هذا الکتاب فترانی آعود لها على ۳ ام » Wy‏ 

فى شبه جز يرة اند الكبرى أ ASUS‏ لتاريخ إغراء وحَكْمة» واليوم JES‏ 
اند »فی المقيقة » القطرالوحيد الذى مکن lish‏ سيط بين البقاع أن Sil‏ بهکا 


۱۵ 


4 م A‏ 4 
* 
البشرية إلى محاوزتها للوصول إلى مستوى الضارة العالى ؛ وفى المند تشاهد جيم 
وجوه التطور ‘ تشاهد فيه Ss all “pall‏ تشاهد فيه “pare‏ السکهر باه badly‏ 6 
ولا ف مكان ما ee‏ ف اند من العوامل العظيمة il‏ ەن عل تكوين 
الحضارات وتطورها . 

وقد حاولت » مطبةا البادی؟ الشروحة فى هذا الکتاب » أن “fe JT‏ 

بحث عنها منذ زین طویل » حاولت اکتناه أصل فنون الهند « وهذا الوضوع إذ 
کان معروف Ss‏ إلى ااعایث» و 5 كان ينطوى على ot‏ طر بف لأفكارنا 3 دح 
العروق « تری تلذیص أه” خطوطه هنا ”° . 

م طهر اهنا من ناحيقر الفنون إلا فى زمن متأخر جد!من‌لتریخ » ولا بكاد 
أقدم to UT‏ كأعمدة أشوكا ومعابدكارلى و ,مهارت doch fly‏ ما هو 
أقدم من التار ييخ لميلادى” بقرنين» وعندما أُقيمت تلت الاثار" كان مغلم حضارات 
العالم القديم ALA‏ » کضارات مص وفارس وآشور » قد أت دورها فأوغات 
فى ليل LILA‏ وکانت حضارة رومة وحدها نحل محل" الحضارات الأخرى » 
وكان العالم لا يرف غير رومة سيدا . 

واستطاعت المند التى Oy‏ ظل التاریخ فى زمن متأخر أن تقس » 
ذْن» بسض" العناصر من المحضارات السابقة » غير أن ال العميقة gl‏ قيل إن 

( ۱) أحيل القارئ » الذى يود أن يطلع على ما لا مكن الإلام به هنا من الدقائق الفنية » إلى 
کتای « SUT‏ اهند » المصور وفق الصور الفوتوغرافبة الى التقطتها ووفق ما صنعته من رسم وتخطيط » 


فنشره فيرمان ديدو » وقد قلت كثيراً من ثلك الصور فى کتای « حضارات الطند» الشتمل على 
۰ ۸۰ صفحة من القطع الکامل ۳ 


۱۹ 
امن د كا نت تعيش فما على الدوام؛ وأن ما ی 1 ثارها من ابداع یب لا قرابة alba‏ 3 
ينه و بين جميع الأثار الق Ob‏ لاء ما بد لطويل od‏ كل" افتراض 
لأى” اقتباس اجنی فا . 

wiley‏ ما فى UT‏ اند الأولى من إبداعر لاجد ال فيه ری هذه eS‏ تم 
Gal‏ عل تقو ف فى الصتم یجاوز فى القرون feet‏ »لا بذ ia‏ تكون 
USI‏ امن كورة البالغةٌ تنك الدرجة من السکال قد مها he‏ طويل فى الظلام » 
ید أنك لا تجد أى" رسم أو اوا“ آثر حط 0 :* fe‏ ذلك ال 

وما حدث فى vas‏ البقاع النائية الواقعة فى شمال شبه جزرة المند اله ر 

ن اکتشاف جدید لبقايا من القاثيل والمبانى التق تم * على الشوكثرات اليونانية 
“Ng ain‏ ااملماء الشتنلین بأمور المد على القول ob‏ اند استعارت فنونها 
من الأغارقة . 

وماکان من تطبيقٍ لمبادی المعروضة آلا » ومن البحث العميق فى beet‏ لأبالى 
التى لا ترال قأئمة فى الهند ؛ يسور بنا إلى حل مما كس اذلك معا كسة تامة » فعلى 
ماکان لاهند من صلة عابرة بالحضارة اليونانية نرى أن المند لم تقتبس أى" فن“ من 
فنونها » وأن اند ل نکن قادرة على استعارة ذلك ib‏ التواجهان إذ كانا 
متباینی نکثیرآ» ركان ت آفکار ها مختلفة اختلافاً کیرآءوک نت عبقر يتهما الفنيةءتنا فية 
تنافياً شديدا » لل يكن أحد ها لیر فى الآخر . 

3 ان دراسة UY‏ اللثورة فى امند تدل م ن فور ها على عدم وحود أى” ز اسب 
بين Legs‏ و بين فنون الأغارقة » و بيها ری عدم ارا الأوزبية eee‏ من 


العناصر القتبسة من الفر* الإغريق” لا تحد" فى عناصر فنون الهند “esl‏ عنصر من 


۱۰۷ 


ذلك الفن ۰ ویثبت أبسط للباحث آننا تجاه Gye‏ مختلفة إلى الغاية tel‏ 
بوجد من العبقريات ما هو متباين» ولا متنافثكتباين المبقر ية الاغر بقية والمبترية 
الطندوسية وتنافر ها . 

وکلا أوغلنا فى دراسة مبانى المند وروح AM‏ التى أوجدتها زادت تلك المعرفة” 
جَلا٤‏ » وحن لام أن نرى أن العبقرية المندوسيةً ذائية كثيراً » فلا تتأثر 
موكثر أجني" بعيد من فكرهاء YET‏ يمكن هذا ye NF‏ أن برض 
فرضا » Ly‏ أنه يظل سطحیا موقتا مهما طال أَمَده وای بر هو ex ol‏ مزاج 
Cake‏ عروق المند النفسى” وعزاجر Ai‏ م الأخرى حواجز عاليقً ۳ و" الحواحز الحائلة 
التى جعلتما الطبيعة بين Apa‏ جز برة الهند الكبرى وبقاع الما eM‏ ی 6 وقد بلغت 
العبقرية الهندوسية من الاستقلال ما تحمل به فى الحا لكل أ مر تقضى الضرورة 
علمها بتقلیده فتحعله هندو تب » حتى فى فن " اليناء حيث بصعت إخفاء ما هو مستعار 
تجد ذاتية العبقرية الهندوسية الغريبة UIT,‏ التغيير سافرتان» ومن المکن 
أن يقد الهندس الماری4 bye‏ إغر Ca‏ » ولكن ذلك لا حول دون تعر يله لاه 
بسرعة إلى oy‏ يبدو عند أ بسط SAY‏ أنه هندوسى” » ومن الواقع أن مثل هذه 
الحو ر بلات gals‏ اليوم فى اند حيث ee‏ النفوذ الأو Ay‏ * الغاية فى الزمن الحاضر» 
وأغطوا | dol‏ متفننی امندوس آی" ن ve Sal er‏ لينقله تجد وه محلا لشكله 
ola‏ ولكن مع مبالغة فى صنع بعض Shel‏ ومع BLS‏ وتبديل فى دقائق زخارفه» 
وهذا لودج ذا ما قل مرة ثانية أو مرة ثالثة جرد م نكل مسح فر iy‏ ليغدق 
هندوسيًا ا 


uh - & Grin “us 4 4‏ 
وظاهرة فن البناء “peal‏ الأساسية » وهی ظاهرة” تبدو فى الاداب القر به 


۱۰۸ 
مر البناء لهذا السیب ‏ هى الافراط فى المبالغة والفلك فى الجزئيات والتعقيل ٠‏ 
الذى Stes‏ على خطر itm‏ بساطة_الفن" الاغریق البادية الباردة » ونطلم 
Bal‏ فنون الندءعلى ec yo quad:‏ درجة ما Ty‏ ثار العر'ق الالتومراجه النفسى” 
من the‏ وعی OKT‏ أوضح الفات منها من يدرف أن 'يفسّرها + ولوكان 
امندوس قد غابوا عن التاريخ غيابا Ce‏ کا غاب الاشور یون لكان فى نقوش 
معابدهم البارزة wah Me by‏ ومبانهم مافيه الكفاية لا کتشاف ماضيهم » وكانت 
هذه الآثار تبر نا على الاصوص أن روح الأغارقةر الجلية AEN‏ م تاطم أن 
تور تأثيراً دام فى خيال امندوس الفيّاض الماطل من الترتيب » وكانت هذه 
الأثار تو ضح لنا الستب فى أن تأثير الأغارقة فى اند یبد غير عابر مقتصر على 
البقعة القى سط علپا سلطانه بط موقتاً . 
حتی إن الدراسة الأثرية لمبانى الهند had‏ ركد » بوثائق” دقيقة » ما تي عليه 
معارف المند العامة وروح المندوس فى الخال » وقد أت" تللك الدراسة إلى تحقيقنا 
الأمرت الطريف القائل إن ماوك المندوس ذوى اللات Sale‏ فارس الأشكانة ع 
وقد كانت حضارة فارس متأثرة بالطابع اليونانى” » آرادوا إدخال الفن” الإغريق” إلى 
اند فىمرات كثيرة » ولاسها gnc Meg DG‏ الميلادء فل abl gel Y Lyi:‏ 
و يلبث ذلك الفن الستعار Pal ey “ey‏ لفکر الشعب الذى أدخل 
إليه أن زال وال النؤثرات السياسية التى أوجبت ظهوره » ثم إن العبقرية 
المندوسية كانت ركه ذلك الفن” المستعار» فم يكن ذا تفن" الوند التو حتى 
فى الزمن الذى كرض فيه » والمق أنك لا تجد أثرأ إغريقيًا فى المبانى الهندوسية 


المعاصرة لذلاك‌الين أو الى شیدت بمده کالمابد المنحوتة تحت الأرض مثلا» وهذا 


۱۹ 


إلى أن من السپل IW‏ الإغريتق فلا يمكن إنكاره » فإذا عدوت الجموع 
البادى” الابداع على الدوام وَجَدات فى الال أن بعض الج یات الفنية » کسل 
pil‏ »قد صنسع بيد متفان إغر بق . 

وكان زوال الفی الإغريق” عن المند Colin‏ كظهوره فيا » ويثبت هذه 
المفاحأةة أ o‏ صار استیراده وفر ro‏ ر ole oe Ce‏ تكون بينه و بين الأمة الى 
“حملت على انتحاله أبة قرابة » والفنون لا مى على ذلك الوجه أبداً » بل تتحول 
فيستعير الب الجديد من الفن" الذى bg‏ شيا على الدوام » والفن الاغریو؛, إذ 
top‏ به إلى اند cet‏ على آثر للغازی » زال من اند Fe‏ » وهو GEE‏ له غير 
تأثير ضعيف Ue‏ تأثير المبانى الأور بية التى بشيدها الإتكليز فى الهند منذ قرنين . 

وما كان من عدم تأثير الفنون الأور بية المتيد فى اند » مم بویا كتين 
مقة عام على ذلك السلطان امطلق » يمكن تشبيبه بقل تأثير الفنون الإغريقية منذ 
ثمانية عشر قرا » ولا انکار لما هنالك من تنافر بين مشاءر الفریقین الفنية » 
والدليل” على ذلك ما SUS‏ من تقليد الفنون الإسلامية فىجميم أنحاء شبه جز يرة اند 
5 أنها غر يبة عن المند LA‏ الفنون الأور dy‏ عنما » ومن النادر ألا تجد شیامن 
ار حرف العر نی" حتی فى أى” معبد من معاید أجناء الهند الى } يكن لاسمین 
ی" سلطان فيهاء نتم » نا ثرى الیوم فى الحند راجوات مثل راجه SUS‏ 
غرم سيطرة الأجانب »كا فى عهد لك کنیشک البميد » فأنثأوا قصوراً أور بية 
على الطراز الیو نالو ga‏ » غير أن هذا الف" ee‏ المنضد على الفن” الأهلى» 
کا فى زمن كنيشكا › هو 4 ذى تأثير فى هذا yal‏ الأهلی . 


1 ست 3 كع hh‏ 
ley‏ تقدم ری أن افر“ “byl‏ وحد جانب الفن المندوسى ف اماف ی کا 


۱۹۰ 
تری الفن” الأور نی" انب الفن امندوسی" فى الوقت الحاضر» وذلك من غير أن 
بر آحدها فى الآخرء ولا تجد بين مبانى الهند القيقية واحدا AG‏ أن تقول 
إنه يشتمل فى جوعه أو فى جزئياته على آی شب قريب أو بعيد ah‏ واحد من 
مبالی الأغارقة . 

وعجر الفن” الاغریتی" عن ارسوخ فى الهند آمر" يستوقف النظر » ویب عه 
إلى ذلك التنافر الذى ذ کرنا وجوده بين روحى' AGS‏ العر'قين » لا إلى عحز الیند 
الفطری عن Pe‏ الفنون الأجنبية ما دامت الهند قد عرفت كيف تيم الفنون 
اللائمة لمزاجها النفسى” وکیف WF‏ 

وما استطمنا جه من الوثائق الأثرية 'يثبت فى القيقة كيف أن فارس" 
عبت الهند بمصدر فنونها » وليست فارس" هذه هی فارس التى OE‏ بشىء من 
الفن” Ub‏ فى عهد الأشكانيين » بل فارس التی وَرئت حضارتن آشور 
“sony‏ القدعتين» Les‏ نعم أن الإسكندر عند ما أسقط al‏ 2 الوك الكينية قبل الميلاد 
بثلائمئة سنة كان الفرس" حائزین لضارة ساطمة منذ قرئين » والفرس هؤلاء لم 
يكونوا قد انا إلى طراز جديد فی الفنون لا ريب » غير أن مرجم للفنون 
الصرية والأشور بة التى agg‏ أدى إلى إنتاجهم ثارا متازة » وذالتکا يمل من 
أطلال برسيوليس ( إصطخر ) التى لا تزال شاخصة» فینااك تری of‏ 
المر ية الشاهقة وران آشور المُجتّحة و بمض المناصر اليونانية Ma‏ على تقابل 
جميع فنون الحضارات السابقة الكبرى فى تلك البقعة الأسيوية الصغيرة . 

وفارس" هی التى استوحتها الهند » ولکن الهند لم التق فى Mah‏ سوى فنونٍ 
اة ومصر التی كانت فارس” قد اقتصرت على تقليدها . 


1١ 


وتنم دراسة مبایی الهند على ما استعارته الهند فى الأصل ‘ abe‏ آن تحقيق هذه 
الاستءارات یتطاب بحثا فى أقدم تلك البانی » ومن صفات الروح الهندوسية أن 
cat‏ الافتباسات عندها لتحولات تغدو بها غير معروفتر الأصل » وذلك لام 
مداراف” تلك الروح. 

وما ااسبب فى أن الهند التى بدت Bele‏ عن اقتباس شىء من الیونان استعارت 
من فارس" بسهولة ما Ge‏ لها ؟ يرجم سبب ذلك إلى أن فنون فارس" Teale‏ 
Well‏ التفسى لا ریب » على حين نری فنون الأغارقة لا تلام تلك الروح مطلقاء 
ورجح سبب ذاك إلى أن مافى البنی الإغريقية من أشكال بسيطة وو ee‏ 
قليلةر ارف لا يناسب الروح الهندوسية » على حين ترى الأشكال الركبة وفرط 
از بنة وغتی خرف فى مبانی فارس" و ى تلك الروح . 

على أن تأثير فارس بفنونها فى الهند » وذلك حين تمثيل فارس" لصر وآشور 
م یتتصر على ذلك الدور البعيد الذى هو أقدم من التاريخ اميلادى » ذلا ظهر 
المسامون بعد ذلك بقرون كثيرة فى شبه جز برة الهند آشینت حضارتهم فى أثناء 
قطعها لفارس من العناصر الفارسية » فکان ما جاءت به تلك الحضارة إلى الهند 
فارسیا مرب بأثر التقاليد الا شور بة القدعة التىأدامها اللوك الكينيون فمدّت أبواب” 
المساجد الهائلة وما يتر هذه الأبواب> من الا جر ال بالميناء من بقايا الحضارة 
الكلدانية الأشورية » وقد عرفت الهند" أن ae‏ هذه الفنون Cal‏ لملاءمتها 
عبقر ية عرقها » مع أن الفن" الاغر يق" فاماضى والفن الأور ب فى الماضر منافيان 
لشعورها وتفكيرها فطلا غير مؤثر ين فیها على الدوام . 


bea PCS‏ ید مسرو وم طريق فار س کانری» لاف‌الاغریقکا يذهب 


۱۲ 
إليه بعض علماء الأثار» ول تأخذ al‏ من الاغریق شب » ولكن اطند والاغریق 
قد امثتقتا من ينابيع 7 واحدتر » من كنز واحد هو أساس جميع المضارات الى 
أنضحتها شعوب مصر d Pathe‏ ر » وقد اقتدست الاغریق ی ذلك الکنز 
واسطة الفنیقیین و A‏ ات tome‏ ی » وقد اقتيسته ااهند و اسطة فارس » وهكذا 
ترى أن حضارتیالاغریق والهند ردان إلى gar‏ واحد مع العلل أن ON pall‏ 
لین ترا من هذا MEL Jp sta‏ اختلفا فى كلا البلرين اختلافً BUS‏ 
عبر به ة كل من عراقيهما . 

ete‏ ن الفن" إذا كان ذا علاقة وثيقة عراج لمرزق النفس یکا قلنا » و ذا كان 
اء وه الذى تقتسه عروق” محتافة ات re‏ متباينة لذاك السبب » فانه يجب 
علينا أن نلتظر حيازة a‏ الهند التق 5 عروق “ مختلفة أذ شد الاختلاف فنوز ۳ متباينة 
ce‏ ناء غير متشابهة على الرغم من وحدة العقائد . 

Ladd py‏ فى مبالى مختلف بقاع الهند ذلك البدأ » وما بين Gla‏ ااهند 
من فروق IP‏ من بد لقوّر ما ها معه بحسب البقاع » أى بحسب Syl‏ 
لا بمسسبودين الشعوب التی‌شادتها» ون لا ‘shes‏ شبّه بین مبانی‌شمال الهند ومبانی 
جنو ما الى أقيمت فى دور واحد من ol JB‏ تين بدين متاثل على انلصوص » 
ge‏ فى أيام ساطان الإسلام » فى ذلك الدور الذى بلغت الوحدة السياسية فيه حذها 
والذى hes‏ السلطة الركزية فيه إلى غايتها » تبصر اختلاف GU‏ الإسلامية 
الصرفة بين بقع وابقعة Gots‏ کی » فلا ترى بين al dole‏ اباد ولاهور 
وأغره و بیجاپور سوى نب ضعيف » سوى LS‏ اقل“ ما بين عمارةر أقيست فى 


۲ if ۷ e 


۱۱۳ 


م ر 


وليس فر“ البناء وحده هو الذى يختلف فى الهند بين She‏ وعرق » بل تحد 
Ge‏ القاثيل يختلف فى مختلف بقاعها Gal‏ لا من حيث wie BUS‏ 
clades‏ بل من حيث الوجه الذى ْمَل Calg‏ ققابلوا تماثيل Al‏ 
او وا الباززة عا Sa‏ تجدوا لفرق" و اضحاً مع أن ما فیما صنم فى 
زمن واحد تقريباً » ویشتد هذا الفرق عند القابلة بين تماثيل ولاية أوريسة 
ونقوشها و بين ما فى بتلدیل کهند » أو عند القابلة بين تماثيل ميسور وما فى العابد 
الكبرى حتوب المند » وهنالك يبدو تأثيرث العراق فى كل مكان » 3 هو يبدو 
فى أقل + الأدوات الفنية » ولا أحد هل درجة اختلاف هذه الأدوات بين ناحيةر 
وناحية من أنحاء الهند» ولا احتياج إلى كير 55S‏ لتفریق بين صدوق صغير 
مصاوع من انلاشب الحفور ف سو وصندوق صغير مصنوع من انلشب agit‏ 
فى الكيّرات » کا أنه لا احتیاج إلى He WS‏ للتفريق بين حلية صُنمت فى 
ساحل أوريسة وحلية صنعت فى ساحل يمي . 

13 ؛ إن فن“ بناء المند فن دينى” على انلصوص کفن" بناء جميم الشرقيين » 
ولکن مپما كان الثرالدینی كيدا فى الشرق خاصة تجد التأثيرَ یراق eel‏ 
منه بدرجات . 
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وروح الیرزق التى تسیر مصير الام توجه معتقداتها والمها وفنونا 
إن » ومهما يكن عنصر الحضارة الذى نبحث عنه تجد فيه تلاك الروح على 
الدوام » وتلك الر وح هی القدرة الوحيدة التى لا تفلا قدرة» وهی تمثل ومأة 
الأجيال وخلاصة أفكارها . 


(4) 


Converted by Tiff Combine 


لباب الشالك 


اشتيقاق اج Ven‏ 


Converted by Tiff Combine 


del aul 
oN RUSS 


Gots‏ تاريخ كل أمة من مزاجها النفسى على الدوام - أمثلة عختلفة - كيف 
تشتق طم فرنسة السياسية من روح العرق — ثبانبا الحقيى تحت تقلا الظاهر - 
تسیر أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة ون اختلفت الأسماء - 
مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على gle‏ البادرة الفردى فى سبيل 
الدولة - كيف أن الثورة الفرنسية لم تصنع غير تنفيذ برفامج نظامنا الملكى السابق - 
تشتق نظم الأم من آخلاقها على الدوام . 


يمكن 38 التاريخ hy Gre‏ للنتاتم الصادرة عن مزاج العروق geil‏ 
بشت Batol‏ من ذلك المزاج كا SES‏ أعضاء التنفس فى الأسماك من حياتها 
AU‏ » و یندو SALT‏ التاريخ » بغير سابق معرفة اراج الأمة النفمى” » حلط من 
الحوادث التى لا AES‏ سوى المصادفة » وعندما 3 روح الأمة jar‏ اتا 
بالمكس نتيحة منتظمة مُثَدَّرَة لصفانپا النفسية» و das‏ فى جميع مظاهر امیش لدی 
الأمة El‏ روح المر'ق الثابتة الناسجة اصیره لاس" دام . ۱ 

ويبدو سلطان روح العرق “pla‏ واضدا فى fa‏ البرائنية عل لاصو 
ومن السبل اثبات ذللك ببعض الأمثلة . 


ولتنظر" إلى فراسة قبل كل شىء » لتنظ إلى هذا البلد النى سم GAY‏ 
)۷( 


\\A 
السياسية تغيرت فيه تغيراً أساسيا فى‎ jis الانقلابات » هذا البلر الذى پلوح أن‎ 
» الاختلاف‎ SA سنين قليلة » هذا الب الذى تبدو الأحزاب السياسية فيه تفه‎ 
و إلى تلك الأحزاب‎ wai ولو نظرنا من الناحية النفسية إلى تلاك الآراء البادية‎ 
عر فنا الأعلى‎ GAD المتناحرة لعامنا أنها فى المقيقة أساس” مشترك فيه مهال" ممه‎ 
والاشترا کون‎ icin, فالتشددون والجَذریون‎ SP Nyc Sus Suse 
الذاهب تباينا عندناء یتعقبون‎ al جميم الناضلین عن‎ WB عندنا» وان شثت‎ 
ابتلاع الدولة للفرد » وکل" ما برغب‎ rene واحدة بعناوين متباينة » وتلك‎ Ue 
فيه الججيع” > رارق واحدة هو النظام لار کی القیصری" دم أى الدولة المو حهة‎ 
اة أبناء الوطن فى‎ REI, لكل شىء والمستغرقة لكل شىء‎ EIN, لكل شىء‎ 
من التأمل والبادرة » وسواء دعر‎ paves ام عن إبداء أ“‎ Rie جزئياتها‎ Gol 
السلطان الذى يكون على رأس الدولة ملكا أم قيصراً أم رئيسا أم غير ذلك » وذلك‎ 
JEON واحداً 4 الضرورة » يشل ذلك‎ SES السلطان میما كان آمره » يشل‎ 
. الذى يبر عن مشاعر روح العر'ق » والعرق لا طیق مثلاً سواه‎ 
المقائق الحاضرة » وفکرتتا‎ So وإذا كانت شدة انفعالنا » وتَلامتنا العمل‎ 
منا على الدوام‎ US fas آمور؟ تحر نا ای‎ » te في أن تغيير الحكومة يحملنا أوفر‎ 
فان إرادة الأموات التى تقودنا تقضى علينا بألا نير غير الألفاظ والظواهر » وقد‎ 
بل ما فى روح العرق من قدرقر ار سلا لا : تبصر به حتى الوم الذى‎ 
نذهب ضحیته‎ 
ولا جَرَم أننا إذا لم ننظر إلى غير الظواهر لم جذ ما هو أ كثر اختلافا بين النظام‎ 
مع ذلك‎ quai القديم والنظام الذى أسفرت عنه ٹورتنا الكبرى » وهذه الثور لم‎ 


۱۹۹ 


غير إدامة التقاليد الم iS‏ من غير قصير متمة ت انظام الركزية الذى بدى به فى 
SAS sell‏ منذ بضعة قرون » ولو" بعث لويس الثالث” عشرّواویس الرابم عش 
مر ن را فک م فيا صنعته الثورة الفرنسية لا نتب WL‏ لاريب» على 
القسوة الج ی ادت فى سبيل نحقيقه » "Sy‏ مع ee‏ إياه Gots‏ لتقاليدها 
و برناجیما ومع اعترافهما بأمهما لو فوكضًا إلى وز Sas‏ هذا البرنامج ما one‏ 
‘poled‏ ما وقع » وقدكانا یبینان كيف أن OL SCL pl‏ التى عم 
فرنسة ور هی کو مة الثورة الفرنسية » وقدكانا EL‏ » فضا عن ذلك » أنه 
لا نظام مره ی اش م القى تداولت فرنسة منذ قرز ول مَس ذاث العمل ما دام 
رد ون هنت رو CAS Jt a‏ الأعلى وضنوان لمبقرية العر'ق» وما 
لامراء lag‏ ايفين الشهیرین يليان » BL‏ ذاك » شيا من النقد بسبب 
جر بنهما العظيمةرفيلاحظان » على ما يحتمل » أن إقامة الطائفة الإدارية مقام الطائفة 
الار يستوقراطية اكومية ۲ oe‏ إحداثا فى الدولة اسلطة لاشخصية nar pry‏ 
من طرقة الاشر اف القديمة طیازتها ء وهی تفلت من التغييرات السياسية؛ تقالید وروح 
طائفية وعدم نبعة وديمومة ء أى ساسلة من الأحوال التى SBF‏ إلى ec‏ لس 
الوحيد » واعتقد ola et‏ على هذا الاعتراض مع ذلك عادين لام اللاتبنية » 
وهی فليا لبالاة بالحرية كثيرة الطمع فى الساواة» نبا تحتمل سهولة ضروب" 
الاستبداد على أن یکون الاستبداد بأنواعه غير شخموت وقد يَحِدَان Call‏ شيئاً من 
الافراط والطفیان فى الأنظمة التى لابحصهاعت وفى ألوف loyal‏ تحیط لو 
“Bok‏ شژون الحياة » وما قد یذ کرانه أن الدولة إذا ما ابتلع تکل“ شىء » وت 
کل شىء» وجّركدت آبناء الوطن من كل” مبادرة أصبحنا فى سواه الاشتراكية من 


۱۳۰ 
5 ١ a : oy 1 a . 


ay FN all‏ على نسبة هندسية عند وجود العلل ذايّها » أن الاشترا كية ليست 
سوى آخر بر للشكرة ECL‏ التى لم تكن الثورة الفراسية غير طور 
مكحل ها . 

وهكذا تج فى نّم الأمة الأحوال المَرَضِيّة التى ذکرناها فى أول 
هذا الكتاب Gall,‏ الدائمة التى Wyle‏ تحديدها » والأحوال المرضية NG‏ 
Sal pall‏ على انلصوص  LG,‏ الشتقة من أخلاق الشعوب AP‏ 
000 الم 3 1 

ويمكئنا أن نضیف إلى الثال السابق مثال She‏ آخر » مثال العرق 
الانکلیزی" الذى يختلف مراجه النفسى” أشد" الاختلاف عن عر'قنا » و بهذا الأمر 
وعد فة یه ماو اسا فن لف 

وسواله أكان على رأس الإنكليز ملك" كا فى إنكلترة » أم رئيس“ کا فى 
الولايات التحدة؛ تتصف حكومتهم ؛ دايا » بالمبزات الأساسية الاتية وهی : تقليل” 
عمل الدولة إلى أقصى Se‏ وزيادة عمل الأفراد إلى أبعد غاية » أى عکس انمثل 
اللاتينى” الأعلى Lec‏ امراف والقنوات والطوط الحديدية ودور التعليم إل . 
وتدار بمبادرة الأفراد » لا مبادره Odsal‏ وما كانت الثورات أو الدساتير 
أو الطغاة cau‏ الأمة مالا SG‏ أو تز ع منهاما «SOL‏ س الصفات 
)١( 0‏ يحب أن تلاحظ زيادة المبادرة الفردية فى أمريكة على اللصوص » وأما فى إلكلئرة فقد 


آخذت تبط منذ ثلاثين سنة ما پستوقف النظر » فالحكومة فى إنكلترة أخذت تستوعب کل شىء 
مقداراً فقداراً . 


۱۳ 


الخلقية sil‏ فى شی gels‏ منها» وما 3 غير مر و آن الم نعطى الحكومات 
القى تستحقها » وهل لنا أن نتصور لام ol XS‏ أخرى ؟ 

و ae‏ عختلف الأمثلة أن الامة لا تتفات من és‏ مراجها النفسی* وأنها 
إذا ما تفلتت منها كان ذلك اوقتر قصير » وذلا ك كالرمل الذى نثيره الزو بعة فییدو 
فر ارہ من 9 الجاذبية ذات" حين » ومن الوم الخطر أن يعتقد أن الحو مات 
والدساتير ذات تأثير فى مصير الأمة » ومصيرٌ الأمة فى يدها » لا فى الأحوال te EI‏ 
عنپا MALY‏ وک ما يمكن المسكومة أن SE‏ عه هوأن AM‏ عن مشاعر الأمة 
التى تى إلى الميمنة عليها وعن ٠‏ أفكار هذه الأمة » وال ipa a‏ الامة 
على العموم ؛ ولا يقال عن أية حكومة » ولا عن ‘ol‏ نظام ٠‏ إمهما oth‏ أو فاسدان 
Giles‏ » ومن dl‏ أن كانت USS‏ ملك الداهوى Whe‏ للأمة التى كانت 
وا » وقد Sho‏ الدساتبر الأور dy‏ سيا لمذه الأمة » ومن 9 أن 
Jere‏ رحال الدولة ذللك فون أن ن المسكومة سلمة لاتصدير Oly‏ من المكن sex‏ 
الستعمرات بل 0 الوطن » وهذا ‘Wyle Jats‏ إقناع السك بالعيش فى اذواء 
بححة أن التنفس اموا“ هو تنفس جع Meal‏ العليا . 

والأم ” الختلنة لاختلاف مزاجها ال" وحده لا GS‏ تحت نظام واحد 
لطو پل ز ton‏ وما کان الابرلندی م والإنكليزئ» أو السلافة Baltes za,‏ 
والفرنسی » ليخضعا لقوانين واحدقر إلا ail‏ الصعوبات Junky‏ الثوارات » و 
تكن الامبراطوریات الكبرى المشتملة على أمم مختلفة لتعيش إلا Cae‏ موقت على 
الدوام » ولذا ما کب لتلك الامبراطور پات ا va,‏ طويل 6 كتب 
الإمبراطورية الول ثم لإمبراطورية الإنكايز فى المند ء فذلاك OV‏ الم وق المتقابلة 


۱۳۲ 
هى من SAO‏ والتباين والتنافس بحيث PY‏ فى الاتحاد be‏ الأجنى» 
وذلك لأن سادتها الأجائب لهم 
a‏ المغاوبة ويدعونها عيش به خاضعة لشرائمها الخاصة . 
gui‏ * لكتيت 0 


من yall‏ السياسية الصادقة ما حترمون به عادات 


ولو ار يد بیان جيم ناج الصادرة عن مزاج avi‏ 


مس و ی 01 
chile‏ ولجدد التارخ coal‏ وجب أن يكون البحث العميق فى ذللك الزاج 
النفسى” أساس” السياسة والتربية » ولو كانت الم تستطيع أن تتفلت من مقادبر 


عرقها » ولوكان صوات” الأموات {GaN‏ غير خان لصوت المفل » لصان ZU‏ 


ذلك البحث من أغاليطً كثيرة وانقلابات غير قليلة . 


SLI sais 
فتط ور لولایا ره بار‎ 
SONNE واه‎ 


الحلق EAST!‏ - كيف كوت الروح الأمريكية - شدة الافتخاب الناثىء 
عن أحوال الحياة ‏ زوال العناصر الانيا القسرى - الزنوج والصيئيون - أسباب 
رخاء الولايات التحدة وانحطاط المهوریات الإسبائية الأمريكية على pal‏ من 
dail JE‏ السياسية - الفوضى القهرية فى المهوریات الإسيانية الأمريكية 
نتيجة لانحطاط آحلاق العرق . 


تثبت الملاحظات الختصرة السابقة أن is‏ الأمة 2d‏ عن روحها وأن الأمة إذا 

2 ow, At 7 2 ۰ 

هل عليها أن تیر شكل هذه ال لا تقدر على il‏ أساسباء والآن ین 
باق واه كرعة سيطرة روح الأمة على مصيرها ا كيين LA‏ الضئيل GAN‏ 


2 0 
faa 3‏ فى ذلك الصیر؟ . 


(۱) كان العام الاجماعى الشمير هربرت سپنسر قد ترك فى كتبه الكبيرة » جانا » تأثير 
أخلدق الأم فى مصيرها » وقد ساقته نظرياته الحميلة فى بده الأمر إلى نتائج تدعو إلى التفاؤل الكثير › 
فلما تقدم فى السن رأى أن ينظر إلى شأن الأخلاق الأسامى فاضطر إل تغيير نتائجه الأول تغييراً تامأ 
فاستبدل بها نتائج داعية إلى تشاژم ple‏ > ولجد ذلك نی خطبته الى نقلنبا مجلة المجلات » وإليك 
پیض ما جاء فپ : 

« ضعف Sle]‏ بالنظم الحرة ضعفاً كبيراً فى هذه السئوات الأشيرة بعد أن كان Cee‏ ی البداءة , . . 
ولحن نرچم إلى نظام اليد اللديدية اللى يتجل ف الاستبداد الفرطاسی لنظام اشتراكى » ثم يتجلى 
فى الاستبداد العسکری اللى خلف الاستبداد القرطامى ما ۸ پأتیا هذا الاستبداد السکری فجاة 
بفعل اثقلاب اجهاعی » . 


۱۲٤ 
ذات‎ ity هذه الأمثلة من بلد تعيش فيه جنبا لجنب » وذلك فى‎ ET وإننى‎ 
أحوال قليلة الاختلاف » عروق أور بية متاثلة فى الحضارة والذكاء غير مختافة فى‎ 
bet tig انا من اد ركه رای ام یک‎ el wae View 
LST Clas Cy القارگتان مساحة تقر ۳ وتتشامهان‎ ALG رزخ وتتساوی‎ 
كان قد‎ Ged والمرق" الائکلیزی" كان قد استولی على احداهما : والعرق‎ 
استولی على الأخرى » وکلا العرقين ذو دساتي متشابپة ما دامت جمهوریات‎ 
» قد نقلت دسانیرها من دستور الولایات التحدة» وهنالاث لا تری‎ dy أعريكة الحَنو‎ 
دن" » غير اختلاف عروق متقابل نستعين به على إيضاح مختلف مصایر تلك‎ 

لام ٠‏ وإليك eb‏ هذا الاختلاف : 

لنبدأ بتلخیص أخلاق العر'ق الا نفاوسکسونی" الذى SF‏ الولایات التحدة ؛ 
وذلك فى بضع كنات » وف الما لا تجد عرقاً GY TT‏ منه مع اختلاف 
أصله » وفی العام قد لا تحد Ge‏ ذا مزاج نفسی" آسپل" تمریفاً من مزاجه فى 
خطو ab‏ الكبرى . 

ومن الناححية الخاقية jl‏ ذاك المزاج” انفسی بإرادة قلما اتفقت لأمة خلا الرومان 
Viens‏ 0 وبقوة مبادرة نامية إلى الغاية و بضبطر نفس و باستقلال بخرج عن 
ce‏ الافن و بنشاط قوی" و بشعور دينى" شديد و بات ثابت و ععرفة pra‏ احب. 

ومن الناحية الذهنية لا جد ما يملل Gly‏ من الصفات الخاصة » أى من 
العناصر الخاصة التی لا يشاهد (gts‏ لدى الأم التسدنة الأخرى » ولا رى غير ذکر 
ذلك القييز الصادق الذى تدرك به ناحية الأمور العملية WAY‏ ولا ay‏ به فى 


tell‏ الوهية » وغیر TS‏ ذلك الذوق المتاز للوقائم وذاك التذوق Al‏ يل لامبادى' 
J * 5‏ و 0 aS C‏ 


۱۳۵ 


العامة » وغير ذ کر ذلك البَصّر Goel‏ الذى يحول دون تن ما فى المتقدات 
الدينية من نو اح ضعيفة والذى Jat‏ هذه المتقدات فى حمى من الجَدّل . 

و إلى تلت الصفات العامة تضاف صفة التفاؤل التام التى تبدو بها طريق الرجل 
فى abl‏ مهدو فلا Fir‏ ض أنه یور على اختيار ما هو gual‏ منهاء وهو ی ۱ 
Els‏ ما يطلب منه وطنه وأسْرته وآطته » ويبلغ هذا التفاؤل من الشدة در 
ee‏ بها کل عنصر أجنى” حتقراً » ‘gis‏ أن احتقار الأجنى” وعاداته يجاوز فى 
نکلترة اد الذىكان الرومان فى بان عظمتهم يحتقرون البرابرة. به وذا الاحتقار 
0 زوالة کل مقياس ‘wl‏ جاه ge‏ » واحتفار الأجنى” هذا يم على 
ease‏ س الناحية الفلسفية لا ريب » غير أنه Wb‏ الفائدة فى تقدم لام ۱ 
ومن الإصابة قول القائد الانکلیزی وأسلى إن ذلك الاحتقار من عوامل قوة 
إنكالتر: 63 ومن الإصابة أن قيل إن الانکلیز Ot pat‏ كالصينيين cs‏ تسرب ای 
نفو أجنى” فیهم » وذلك بسبب رفضهم الصائب إنشاء نفق تحت الانش تسل 
الملائق” ينهم و بين القارة به . 

وتجد الأخلاق للذكورة فيا تقدم فى تلف الطبقات الاجماعية » ولا تبصر 
عنصراً عن عناصر الحضارة الإنكليزية لا وعليه طابم” قوئ من تلاك DEN‏ 
وتلك الأخلاق” Lali‏ نظر الأجنى” الذى يزور إنكلترة ولو لبضعة أيام » وما براه 
هذا الاأجنی؛ ذللك الاحتیاج إلى الحياة الستقلة فى “er‏ أدنى مستخدم » وهذا 
الكو مزل“ ضيّق لاريب » ولكنه فى حمى م کل ضنط وفى منتای م نکل 
وار »ور (pel‏ ذلك الاحتیاج: إلى الاستقلال فى الحطات المطروقة حيث 


۲ re cree سيد‎ Ng ey ‘ . te 
طوف الجُمهور فى کل" ساعة من غير أن تزرب كقطيع من الق اليم خلف حاجزٍ‎ 


۱۳۹ 
ر سه موف كا لو وجب عليه حفظ سلامة الناس الذين ayes‏ فى هم من 
الانتباه الضروری" ما يصوئون به أنفسهم م من دوس » وبطلع ذلك چ a‏ 
نشاط ذلك العرق ىعمل العامل القاسى کا طلم عليه فى عمل الطالب الذى و ford‏ ۱ 
ل علىغار به منذ صباه Tradl jan‏ وحده دم عالما أنهلا أحد ue one‏ مصیره ) و سم 
ge Vel‏ على نشاط ذللك المرژق لدى الأساتذة الذين یکتفوز ن بقليل ei‏ .و يبالون 
بكثير أخلاق عادين الخلق من أقوى العوامل SFE‏ ف الما و إذا EU‏ 
ذلك الاجنی بره إلى حياة الواطن العامة أ صر أنه يتمد » دانم » على قوة البادرة 
الفردية لاعلى الدولة » لافرق فى ذلك بين (صلاحنبُوع قرية و إنشاء مرف بحرى” ومد 
خط حديدى»؛ وحين باب ذلك الأجنى* YESS‏ يلبث أن يعترف بأن تلات الأمة هى 
۳ الحرة الوحيدة Gn‏ عى الرغم من مايا التى تجملها فى نظر الأجن ”أ کار لام 
جناء » وذلك UY‏ وحدّها هی التِى استطاعت أن د مرف كيف tod‏ طايقة فلا 7 
ya KL‏ غي رأدنى te‏ من العمل» و إذا ما تصفح الباحث تاريخ تلك الامة وَجّد أنها 
ول" من مرف أن بتخاص من کل" سيطرة للكنيسة أو لماوك » وکان الفقیه 
فور سكو يمار ض ف القرن Gall‏ عشي « القانون” ارومانی الذى هو تراث الام 
اللاتينية بالقانون الإتكليزى فيقول إن الأو ل هو من صنع. الأمراء الطلقین فيعمل على 
التضحية بالفرد » و ان الثانى هو من عمل اميم فيعمل على حماية 3 . 

و إذا ما هاجرت أمة” تلاك هى حالما إلى أية “بقعة من بقاع لديا س اعد 


)1( عهدت ملكة إنكلترة 7 الأمير أليرت ق تعيين شروط المكافأة السئوية الى منحها 

لكلية ولنغتن » فقرر هذا الأمير أا es‏ لأعلى الطلاب أخلاقاً » لا لأكثرم تملماً » ولو كان 
الأمر لدی إحدى الأم اللاتينية لكانت المكافأة نصيب الطالب الذى يفوق غيره فى استظهار ما علمه 
ق الکتب » فالحق أن جميع تعليمنا » حى التعليم الذى نصفه بالعالى » يقوم على استذکار الشبيبة 
الدروس > والشبيبة تحعفظ بعد ذلك بعادة الاستذکار ی بقية حياتما . 


۱۳۷ 


ذات شوكة وأن توکس دول قوية » وإذا كان المرق الذى تفزوه على جانب 

igs‏ فلا تفع به مكأصماب الجلود jel‏ ( البورتوج ) بأمربكة مثلاً» 

بات" بانتظام « و إذا كان العرق للتهوركثير المدد ركان يمكن استغلاله ؛ 

كأهل اند » أ که على العمل فى سبیل سادته واسكثمر هار مع رکه حرا فی 
5 

عاداته ونظمه . 

و نجب» فى بلد لايد كاعر AS‏ بم التقدم المجيب الملوين ازاج اليراق 
الانکلیزی اللفسی" » ولا أحد Je‏ ماذا أصبيح هذا العراق » وهو المتمد على 
نفسه » فيا تقل إليه من تلك البقاع الماطلة من الفلاحة والتى ل IG‏ يسكنها بض 
المتوحشين » فند كفاه قرن واحد لينال إحدى امراتب الأولى بين دول العالم المظمى 
حتى قل من يقدر على مکافته فى اوقت الحاضرء وترانى أوصى بقراءة كتب 
مسیو روز یه عن الولايات التحدة أولئك الذين برغبون فى الوقوف على مقدار البادرة 
المظيمة والنشاط الفردى اللذين WG‏ أبناء تلك الجمهورية القوية » فنالك 
pa‏ ون استعداة الناس إلى أقصى حذ لإدارة أنفسهم بأنفسهم ولاشتراك فى إنشاء 
المشاريم الكبيرة و بناء gall‏ وشيد للدارس والراف' والخطوط الحديدية إل . 
وهنالك يبصرون عمل الدولة إلى أدنى Le‏ حتى يكن القول بمدم وجود سلطات 
عامة تفر يسا » وما يكون تفع" تلك السلطات فيا خلا الشرطة وابلیش واقثیل 


2 
< إنه لا سکب فى اولایات المتحدة فلا" إلا ن هو حائز الصفات الخلقية 

- ع ان هه . 

ال کورة ساب » ولذلك تری Se‏ الأجنبية لا فير روم Sal‏ العامة 
أبداً » ومن شروط الحياة هنالك أن الذى بکون عاطلا س تلك الصفات يغدو 


\YA 
وعده هو الذى قدر مل المي‎ ado da Vly محكوما عليه بالزوال السريع‎ 
» فى ذلك الوسط اش من الاستقلال والإقدام » وأما الإيطالى فيموت” فيه جوءًا‎ 

وأما الإبرلندىة وار ني 4 فیمیشان فى الخدم الدنيا . 

وتمثل تلك الجمهورية الكبرى أرض” الر ية لا ريب » وهی ليست أرض 
للساواة و الإخاءء دينك الوهين اللاتينيين الاذين لا مر ا التقدم » ولا 
تجه فى الم مر ذلك القطر قطراً نشب الانتخاب الطبیعی* فيه آظفاره » (teal‏ 
يبدو ذلك الانتخاب الطبيعية فاقد الرحمة هنالك » وهوء لطله من الرسمة » حافظ 
0 137 الذی أوجب SF‏ يته على فونه و اقدامه » ولا مکان فى الولایات التحدة 
للضعفاء ومتوسطى JL‏ والقاصرين » ولعامل الانعطاط وحده Seth‏ الأشخاص 
المنحطين مُمكضين لاهلاك هنالك شعو با ومنفردين » وأسحاب" الود د اهر أبيدوا 
رصاص البنادق أو بالوت جوعا لعدم نفعهم » وسيكون SLM‏ الصینیین الذين 
Sass‏ وطأة مزاحتهم مثل” ذلك النصيب فى نهاية الأمر » ول یذ القانون 
الذى سن لطردم Deb‏ بسبب ما يقتضيه من النفقات العظيمة”" . ومن الحتمل 
أن Jat‏ به استئصال” GEE‏ کالذی bo‏ فى كثير من المديريات ذات الناجم » 
وما سن Lae‏ قوانين” لحَظر دخول البلاد الأمريكية على الهاجرين الفقراء » 
وأما الزنوج الذين الخذر | ES‏ رب الانفصال ( وهی الحرب التی اشتعلت بين 
الأمريكيين الذين يملسكون Lage‏ والأمريكيين الذين أرادوا منم أولئك من اقتناء 
العبيد لمجرم عن أن B ) eats | Kale‏ ینار إليهم بعين التسامح تقریبا 

(۱) لم يفجل الوفر (الكونغرس ) الثالث والحمسون تنفيذ قائون جيارى القائل بإخراج 


الصينيين إلا بعد أن وجد أن إعادة مئة الألف الصينى إلى بلاده يتطلب ثلاثين مليون فرنك على حين 
كان الال الخصص فى الزانية لطرد العال الصینیین مئة ار فرنك فقط . 


۱۳۹ 


إلا Cad‏ على خدّم_منحطة ۳ ض عنها I-Site‏ ؛ ولازنوج هؤلاء جيم 
gh‏ نظریاءوالزنوج هؤلاء يعاماون Che‏ كحيوانات ذات نفع فيتخلص منهم إذاءا 
دو" خطرین » وقد وجدّت الكفاية فى الأساليب الماسمة التى تقول مهاطر يق 
لنش على العموم» Casey lle (AS‏ بر صاص‌آوشتاً عندأول جرم مزعجيفترفونه. 

وتلل هی النواحی السود ق الصورة لا ر یب » وما فى هسذه الصورة من عام 
aoe‏ على احتاها » وإذا ما Leg‏ تمریف الفراق بين أور بة البرية واولایات 
التحدة بكامة واحدة آمکننا أن نقول إن أوربة البرية JES‏ ال الأقصى لما 
يمكن أن بوادی إليه التنظي” Le)‏ الذى يقوم مقا البادرة الفردية» و إن الولاياتر 
المتحدة نمثل SLI‏ الأقصى لما عکن أن تودی إليه امبادرة الفردية الستقلة ع نكل 
تظی رم“ » وفروق” أساسية كهذه هی من gis‏ الخُلق وحدّه » ولا حط 
للاشترا كية الأور بية فى JEL‏ فى أرض تلك الجمهورية الصلّر» والاشتراكية 
الأور بية » by‏ كانت آخر علو ان اطغيان الدولة » لانزدهر إلا عند العروق المسئة 
الخاضمة منذ قرون لنظام رع منها کل" استعداد لمكم ا sad‏ 

وفيا تقدم رأينا ماذا أحدثه فى قسمر من | feats‏ ازاج نشو“ els‏ 
عليه الثبات" والإقدام والعزم » فبقی" علينا أن "نين ماذا آل إليه Sey‏ الاك 
تقر يبا على أيدى عرق آخر دک على الحصوص » ولکن مع Jae‏ من الصفات 
الخلقية التى فرت Meds‏ 

» هی من أغنى بقاع الدنيا فى حاصلانها الطبيعية‎ dy أن أمريكة الجّنو‎ ce 
أمريكة الاسس واليوم » لا أمريكة الند على ما يحتمل » فساری فى فصل آت‎ aC) 


أن أمريكة عرضة لرب أهلية ولانقسام إلى عدة دول مستقلة متقائلة على الدوام كدول أوربة » وذلك 
بفعل ما يصدر من الغزو الدید عن عناصر منحطة لا يمكن هضمها . 


۱۳۰ 
وار یک dy pth‏ هذه هی كبرمن آور بة cnt‏ وأقل منها سكانا عشر رات 
وهی لا تموزها الأرض” ؛ وهی لمن eee‏ إذن" » وأهاوها الساندون هم من أصل 
“Ske‏ وبقسمون إلى se‏ جمهوريات » ومن هذه الحمهوريات : الارچنتین: 
والبراز بل والشیی والییژو إل . وجديعها قد انتسل‌دستور الولايات امتحدة السیاسی"» 
وله قوانين” تمائل قوانینها لهذا السبب » والان » وقد ظهر عر'ق تلك الجمهوریات 
Cae‏ عن العرق الذى بعمرلولایات التحدة عاطلاً من صفاته » فإن هذه الجمهور یات 
کا دو للفوضى الدامية على الدوام » وهی » مع كنوز أرضها المجيبة ؛ 
تراها غارقة فى ضروب التبذير » غارقة فى الافلاس والطفیان . 

تج أسبابة ذلك الانحطاط كله فى امزاج الفسی لیر من وین عاطل 
من الإقدام والعزم والأدب » وفقدان” الأدب على اتلصوص جاوز جيم ما در فه 
من فبائح" فى أور بة » وقد أورد ت . شيلد مدينة بوينوس إبريس » التى هی إحدى 
Gull‏ اليمة » مثالاء قصَركح بأنها لا تلح ahead‏ من هو على شىء من رقة الشعور 
ومن الادب » وفصد ذلك السكاتب جمهورية الأرجنتين الى هی من أقل” تلك 
الجمهوريات انحطاطاً بقوله : « ليدرس الباحث تلات الجمهورية من الناحية 
التجار ية حتى يظل؟ مبهوتا من عدم الذمة البادى فى کل" مكان منها » . 

ولا ترى مثالا أحسن من ذلك Wo‏ على کون النظم وليدة Sill‏ وعلى 
استحالة تقل هذه الم من أمة إلى أخرى » ومن الطریف أن ۳ ما تصير إليه 
لظم الولايات المتحدة ارة بانتقاها إلى عر'ق متأخر » قال مسيو شیلد مُث لین 
عن اللتهوريات الإسيانية الأمريكية : « قيض على زمام تلات البلاد رؤساه 


۲ 4 ve 2 -. 5 َي‎ 


۱۳۱ 


اكقابة الأور بية ونفوذها » وما الوظفون الإداريون إلا من pose‏ وس SF‏ 
الواطنون كا رون » ولکن من غير أن بلتفت إلى آصوانهم ؛ وليست 
الأرجنتين” جمهور i‏ إلا الاسم 6 و rar‏ أنبا cpl 3 pee‏ هاون من 
السياسة BF‏ » . 1 

والبرازيل” هى البلد الوحيد الذى كان قد نحا من ذلك الاحطاط العميق » 
وذلك بفضل نظام ت کان بصع السلطة فى git‏ من المنافسات » واذ كان 
هذا النظام من الرية كثيراً على عروق فاقدة الإقدام والإرادة فإنه لم Sah‏ 
أن انهار » فغدا ذلك البلر فريسة الفوضى التامة» ول Gate‏ غير قلبل سنواتر 
حتی بلغ و لياء الا مو ر من تبدید أموا ال بيت المال ما فضت الضرورة معه Baby‏ 
الضرائب على سب عظيمة . 

ومن pedal‏ ألا بحل احطاط المر'ق اللاتيى” الذى يعر جنوب" أمربكة فى 
السياسة وحدها ؛ بل يتجلى فى جميع عناصر الأضارة » وتلك الحمهوریات ااتعيسة 
إذا ما ركت هی وشأئها عادت إلى الحمجية الصف » ولذلك أصبحت الصناعة 
والتحارة فيها LS‏ الأجانب من إنكليز وأمريكيين وألمان » فصارت SLAB‏ 
مدينة 7 إتكليزية « ولا الأجانب” ما بق شىء للشيلى » و بفضل wile’ VI‏ وحدهم 
حافظ تلاك البقأ اع على طلاء خارجی لحضارة لا رال gaol pas‏ 

و ذا ما فقس > هذا الاتخطاط 7 لل الذى يبدو فى اولك السكان » ol‏ 
من العر'ق aly BLM‏ البلاد الأصليين » بر العرق a‏ القم ببلد 
Sle‏ طبر هن أكثر التجار ب سواداً وإثارة للحسرة وكان من أمتع التحارب 
التى تشہد مها لتأييد الف الق وا 


Converted by Tiff Combine 


الفصت(الشالث 
في ف MIE‏ وماس 
SN EI EES‏ 
نيار رما AN‏ 
BWA gece!‏ 
تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضارته - مثال الرومان - لم تسقط 
حضارة الرومان بالغازی احربية » بل بمغازى البرابرة السلمية - لم يفكر البرابرة 
فى هدم الامبراطورية قط - ۸ تكن لغاراتهم صفة الفتوح - کان رؤساء الفرئج 
الأولون يعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية الرومائية - احترم آولئك 
الرؤساء حضارة الریمان على الدوام » وهم م يفكروا فى غير إداسّها - لم يعدل 
رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً طم إلا من القرن السابع - لم يكن تحول الحضارة 
الروبانية التام ثتيجة هدم » بل نتيجة انتحال حضارة قديمة من قبل عرق جديد - 


المغازى | لدينة فى الولايات المعحدة - المنازعات الداخلية وما توجبه من انقسام 
إلى دول مستقلة متنافسة - مغازى الأجائب فى فرنسة ونتائجها . 


thas‏ الأمثلة التى ذکرناها على أن تاريخ الأمة برجم إلى ela‏ أى إلى 
عرثها » لا إلى نقلمها » ونحن حين oy SFG LESS‏ العروق التاريخية رأينا أن احلال 
هذه العروق یت بالتوالد وأن الم نی حافظت على وحدتها Ys‏ كالآربين فى 
اند قدي وكالإنكليز فى تلف مستعمراتهم » هی التى ابتمدت بعناية عن کل" 
اختلاط بالأجانب » ووحودٌ الأجانب » وان كَلُواء يكن لتغيير روح CUM‏ 
ووجود الأجانب 'يفقد الأمة أهليتها للدفاع عن أخلاق عرتها وعن آثار تاريخها 


وعن أعمال أجدادها ۰ 


۱۳4 

err تقدم » وإذا ما وجب ع عناصر الضارة‎ le a التتيحة صادر‎ ly 
. خارجيًا اروح الأمة كان من البدیهی" أن تتغير حضارة الأمة بتغير روحها‎ 

ولنا فى تاريخ الماضى أدلة لا جدال فبهاء وسيكون لنا فى تار بخ المستقبل “aol‏ 
أخرى Cal‏ 

تول“ الحضارة الرومانية التدریجی" هو من أبرز الأمثلة ای Ke‏ الاستناد 
إليهاء وعلى العموم يظهر الژرخون لنا هذا الحادث" ننيجة لما قام به البرابرة من 
غارات a‏ غير أن البحث الدقيق فى الوقائم call‏ من جهة أن الغارات BY‏ 
أوجبت سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت ساميّة لاحر بية » وهو és cat‏ 
جهة أخرى أن البرابرة كانوا يحترمون هذه الامبراطور ية احترام AE]‏ على الدوام » 
ely‏ ( یا GLE‏ انتلفا وادمتها » والبزابرة go‏ قد Wyle‏ اا 
لغة تلاك الإمبراطور ية ونظها وفتونبا » والبرابرة هولاء قد تملوا سحتى أواخر عهد 
الإيوثنجيين على إدامة الحضارة القوية التى ور رها > وتری جيم Jel‏ 
الإمبراطور المظم ؛ شاردان » Bagh‏ من هذه الفكرة . 

ولکننا أن عملا كهذا ما بتسذر iad‏ على الدوام » فقد تطلب “oy XG‏ 
البرائرة لعرقرمتجانس بعض التجانس مور قرون قضو ها فى التوالد المكركر وى 
أحوال عيش متائلة » وذلك المرق عندما کون از سبب SF‏ وحده 
فنونا جديدة Wa,‏ حديدة Chi,‏ جديدة وحضارة جديدة من حيث النتيحة » 
وما انفكت ذ كرى رومة Sad‏ على هذه الحضارة » وما "يذل من جهود كثيرة فى 
سبيل إحيائها ذهب أدراج الرياح » ومن العبث أن حاولت ( النيضةٌ ) بسع 


ع os 7 he EE‏ 
فنون رومه وان حدت الثورة الفرنسية | re‏ اعادة نها 5 


۱۳۵ 


اذن» لم pi SCE‏ ابرة الذين أغاروا بالتدر يح على الإمبراطور بة ارمانیةمنذانرن 
الأول من الميلاد » والذين ابتلموها مت ؛ فى هدم حضارة هذه الإمبراطورية » 
تا سم jy‏ فى إدامتها فقط»حتی إن مجرى التار يخ ما کان ليتفير لول يارب 
البرابرة رومة ويقتصروا على الاختلاط بارومان Cit Cb‏ ویقز* عدد الرومان 
بذلك یوما فیوما gic‏ أن اختلاط الفريقين كان کف لتقو بض الروح الرومانية 
و ان ۸ يخرب البرابرة رومة » ولذلك يمكن القول بأن الضارة ارومانية لم oa‏ 
‘bi‏ » بل أديمت بتحو يلها فى غضون القرون» وذلك لوقوعها فى أيدى عروق تلفة . 

وان أقل" نظرق إلى تاریخ غارات البرابرة SF‏ ذلك Col‏ كبيراً . 

وقد دلت مباحث علماءالعصر الحاضر » ولا سما مباحث فوستل دوكولاً تج » 
على أن غارات البرابرة BL‏ هىالتى دت إلى امعحلال الدولة الرومانيةبالتدريج > 
لا الفزوات المذوانية ای رها مرتزقة الإمبراطورية فى أ كثر الأحايين » وكان 
من العادات‌التی GIA‏ منذ عهد الأباطرة الأو لينهو استخدام” البرابرة فى ال موش » 
وكانت هذه العادة تستفح لكلا زاد الرومان ثرا وزهدا فى الخدمة العسكرية » فلما 
انقضت بضعة قرون عاد لا يكون فى الجيش سوى أناس من الفر باء کا فى الإدارة » 
« وكان القوط والبورغون والفرنج جنوداً مؤتلفين فى خدمة القيصر ارومانی" » . 

وعندما Cowl‏ رومة لا تلك جنوداً من غير البراءرة » وعندما صارت الولايات 
الرومانية لاد" بسوى رؤساء من البرابرة » غدا من البدیمی أن یل هؤلاءالرؤساء 
إلى الاستقلال « ‘Gully‏ هو أنهم All re‏ » بيد أن رومة کانت تتمتم بنفوذ 
ال لم يفكر معه أحل” من هؤلاء فى هدم الإمبراطورية الرومانية » وذلك مع وقوع 
رومة فى سلطانه » وا استولى ملا ميرول » أدوا کر التابم للقيصر على رومة 


۱۳۹ 
فى سنة 404 ل یلبث أن الس س القیصر الق بالقسطنطينية BT‏ أن يسمح له Ob‏ 
بقولى Spl‏ إيطالية حاملاً لقب بطر يق" » وم سر أحد” من أولئك الرؤساء على 
غير هذه السّنّة .وأولئك الرژساء کانوا يديرون شؤون pies cron‏ ام 
وم | يفكروا قط فى التصرف فى الأرض أ وی مس las?‏ » وكان کلوئیس ع 
نفسّه موظفاً Coleg,‏ » وكان gb‏ بنيله من القيصر لقب قنصل» ومضت ثلائون‌سنة 
بعد موته ولم پنفاک" خلفاؤه فى أثنائها بمتثاون ما بمليه القياصرة من الأحكام cols‏ 
أنفسهم : عراعاتها » dy‏ يجرو رؤساء برابرة الغول على ضر ب النقود الحاملة لصورهم 
إلا فى أو ال القرن السابع؛وهذه النقود لم یل غير صور الأباطرة حتی‌ذلا الين » 
وبعد هذا التارريخ فقط صار الفوليون اون الف Alas‏ » ولذاك ترى 
الؤرخين يبدءون بتار يم فرنسة قبل الواقم تى سنة ويضيفون بضعة عش ر ملكا إلى 
سلسلة ماوكنا . 
ولا شىء Ul‏ شا بالفتح من OSE‏ البرابرة مادام الأهاون قد حافظوا على 
أراضيهم ولفتهم وقواننهم » وما دام هذا لايقم فى الفتوحات القيقية کنتج 
النورمان لإنكلترة . 
ومن احتمل أن زالت الدولة الرومانية بالتدريجمنغير أن مر المماصر ون بذللك» 
و بیان ذلك أن الولايات كانت قد carte‏ منذ قرون Spey‏ رژساء بدبرون وتا 
بام الأباطرة * / تدر ج أولئك الرؤساء إلى المكير على حساب أتقسهم فم | یف شیب 


طذا السبب » وقد تمل بهذا النظام تحت سادق eb ose‏ العهد pata nell‏ 4 


)1( البطريق رتبة شرف عند الرومان » وأما البطريرك فرتبة رؤساء الكنائس (gall)‏ . 
(؟) قال مسیو فوستل دوکولانج : « تكاد المكومة all‏ وفنچية تکون إدامة الحکوبة ۳ 
منحنها الامبراطورية الرومانية لبلاد اس Yo...‏ إقطاعية ی حکومة ll‏ وفنجيين » . 


۱۳۷ 


و إنها التعيير | aah‏ * الوحيد » وهو الذى أضحى عبتا مع الزمن » هو تیور 
عرق جديد وظهور" حضارة جديدة كنتيجة لازبة له » وذلك وَفْقَ الان 
التى عرضناها . 

و بتکرار آلانوز الأبدى” » الذى يبدو أنه أقوى Re‏ التاريخ » ترانا 
‘eae‏ عون على الأرجح إلى مثل تلك الفرّوات BALI‏ أدت إلى تو بل 
الحضارة الرومانية» وقد يدعو انتشار اضارة الحديثة السام 4 إلى الاعتقاد بأ بأنه 
لا برابرة اليوم » أو أن البرابرة التائهين فى سَوَاء آسية وإفريقية هم من الد منا 
یت لا حي غر وام » ولیس لدينا ما مخاف به مغازيهم لا ريب » وأنهم لن 
يصبحوا طرین علينا إلا بمزاحمتهم الاقتصادية التى سيوجهونها إلى آوربة ذات 
يومكا SUEY‏ آخر » وليس أوائك م الذبن تقصدم هنا COB‏ 
والبرابرة قر يبون فى الحقيقة و ان بدوا بعيدين » وم أقرب عد مما كانوا aul‏ 
أباطرة الرومان » وذلك لوجودم فى م al‏ التمدئة بالواقم ؛ وترى كل" أمة 
نشتمل على عدد AS‏ من العناعمر الدنيا العاجزة عن ملاءمة حضارق تفوق مستواها 
كثيراً لما تکلمت عنه من تعد حضارتنا الحديثة ومن تفاوت الأفراد بلقدر یج » 
وعکذا یتکون سقط كير لا سل ay‏ فیکون عله هائلاً فى الم 1 
تبتل به . 

والبوم ينيجه أولثك البرا؛ ابرة الحد 3 نَحْرَ الولایات التحدة بأمر يكة کال وکانوا 
Camera‏ على ذلك » والیوم تری أولئك البرابرة بددون حضارة تلك الأمة 
العظيمة Che ive‏ ٤و‏ یکو 3 ed‏ ۱ سبلا Cal‏ ما دامت رة الأجانب إلىذلاك 


اليلد نار" 4 وما دامت ٣‏ مو ل من م عناص | AS]‏ 1 ره 4 على اتلصوص 4 ae)‏ كهذه 


۱۳۸ 
أوجبت عظمة آمریکه » واليوم تخضم الولایات التحدة لغزو هائل من عناصر 
منحطة لا ترغب فى هضمها ولا تقدر" على امتصاصها » وقد دخل NST‏ التحدة 
یجو ستة ملايين مپاجر من أد نیاء الال المنتسبين إلى جهیع الأصوا ل بين سنة ۱۸۸۰ 
وسنة 185٠‏ ء ولا تحد ‘yal‏ بين أهالى شيكاغو البالغ pose‏ ۱۱۰۰۰۰۰ شخص 
غير الربع من الأمر يكبين » ونشتمل هذه الدينة على 2۰۰۰۰۰ Ul‏ و۲۲۰۰۰۰ 
|برلندی" و »۵۰۰۰ بولونی" وه ۵۵۰ شیک إل .ولا تيه ی" امتزاج بين هژلاء 
لهاجر بن pV‏ یکیین » ولا .يبالى أولنك الهاجرون بت لغة وطنهم الجديد»وف وطنهم 
الجديد هذا ا ن مستعمرات سیطة duel TAS‏ زهيدة الأر Ale cl‏ لك من 
الساخطين «OSL‏ وأولثك م من الأعداء إذّن » وكاد أولثك یخرفون مدينة 
شيكاغو حين إضراب عمال الخطوط الحديدية الكبير» Sel‏ الضرورة بضربهم 
بالمدافم الرشاشة بلا رحمة » ومن أولثك وحدم Coot,‏ أشياع” الاشترا كية ay sal‏ 
الثقيلق التىقدشحَةق فى أور بةالمنبوكة والتىهىمنافية تطلق الأمر يكيين | قيقيين منافاة 
تامة » وما قد تر عنه هذه الاشتراكية من النازعات فوق أرض تلك اللمهورية 
العظمى سيكون » بالمقيقة » منازعات عروقر لت من التطور درجات مختلفة . 
وما اوح واضح أن النصر EY‏ للبرابرة فى ارب الأهلية التى تمد بين 
آمر KS SG‏ وأمريكة الأجانب » ولا ريب فى أن هذه المرب الوس 
ستنتهی Lede‏ تقم” تياس واسععلى غر ار kak‏ ما يوس دين امن صل oils‏ 
استثصالاً كاملاً » و إذا ما “pL aL‏ قليلاً » و إذا ما استعر الغزوء | يكن ‌الحلإبادة 
تامة » بل يصيب” الولايات التحدة مثل ما أصاب الإمبراطورية الرومانية على 


الار جح » بل ینفصل ee‏ ولایات rea‏ رية all‏ 3 عن لعض id‏ ¢ دول" 


۱۳۹ 


مستقلةٌ منقسمة متحار بة بلا انقطاع كا یم فى أوربة وفى أمريكة الإسيانية . 

ولیست آمريكة وحدها هى الميددة عثل تلك الغارات » كز" مثل ذلك عن 
فراسة أيضا » ود بل غنى" لا بزيد عدد سكانه » ا محاطة” لدان فقيرة 
بزید عدد سكانها باستمرار » وهحرا 2 هؤلاء الميران إلينا مر محتوم» وهو يزيد ‘ee‏ 
كلا أوجبت مطالیب WF‏ التصاعدة تلك المجرة قضاء لاحتياجات زراعتنا 
وصناعتنا » وما oles‏ هؤلاء الهاجرون فوق أرضنا من الفوائد مر" واضح » وتتجلی 
هذه الفوائد فیعدم خضوعهم لنظامنا العسكرى” وفى دفعهم قلیل ضراب أو فى عدم 
دفعهم ضرائب لأنهم من الثرباء المتتقلین وف قيامهم بأعمال pel‏ ما يقومون به 
فى بلادم وأجول أجراً مما ينالونه فى ديارم > ولا قصد أولئك الهاجرون بلادنا 
at‏ المظم وحده » بل تدرا jit OV Cal‏ البلدان الأخرى یم کل 
بوم_من التداییر ما soy‏ إل دحرم ١‏ 

والذی بزید فى خطر غارة الأجانب هو أنها تقوم بك الطبيعة على عناص 
منحطة » أى على أناس تَمَدّر عليهم أن يعيشوا فى وطنهم الذى رنه » وان من 
مقتضيات مبادئنا الإنسانية أن یی علینا بمعاناة غز و من الأجانب زائد » وان 
عدد هوا ,كان 2۰۰۰۰۰ شخص Ma‏ ۲ سین Cte‏ فا اليوم” ۰ شخص» 
ونرى صفوفهم تتراص ف کل وما کف من قبل » ولو لم YES‏ غير الطلاينة 
cll‏ تشتمل علییم ees‏ لوجدنا هذه الدينة مستعمرة إيطالية » ولذا قف 
تلك الغارات فإنه لا عضی غير وقت قصير حتی يكون ثلث سكان فرنسة من 
الألمان وثلث" ed‏ من الطّليان » وما نکون وحدة UN‏ وما تكون حياة dul‏ 


id ۲‏ ۶ 3 ۲ ۳ > 
هذه هى أحوالها ؟ أ لا إن أسوأ الصائب فى ميادين القتال آخف هلا من مثل 


۱:۰ 
تلك الغاراث » ألا إن من الغرائز الصادقة آن کانت الأم الان تذكى الاجانب » 
Vi‏ إن هذه الأ كانت GE Gs‏ أن قيمة الباد لا قاس“ بعدد سکانه» 
بل بالأصلیین من أبنائه . 

وفيا تقدم نری مسئلة العروقر الحتومة أساسا جيع oblate‏ التاريخية 
والاجتماعية على الدوام » وتلك EAM‏ هى التى تهيمن على سواها . 


باب !لاع 


ك لغ راھاق لیر وق تسه 


Converted by Tiff Combine 


الفْص لالأوًل 
ANNE SESS‏ 


البادی الموجهة الحضارات قليلة العدد على الدوام — بطو Lett‏ وبطى 5 Why‏ - 
لا تور البادی فى السير إلا بعد تحوطا إلى مشاعر - تصبح المشاعر إذ ذاك 
جزءاً من الحلق - الحضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطوه تطور المبادئ - 
كيف تستقر البادی - لا tb‏ للمعقول فى ذلك - تأثير التوكيد والنفوذ — ols‏ 
المؤمنين والرسل — ما يعتور المبادئ من تشويه ببوطها إلى الجاعات - لا يلبث 
المبدأ الذى جع عليه أن بر فى جميع عناصر الحضارة - یکون لأهل كل جيل 
بفعل وحدة البادی ادراکات متوسطة ياثلون با فى آنکارم piel,‏ 5 
نير المادة والرأى - لا خف ذلك الثیر إلا فى أدوار التاریخ الرجة حيث تخسر 
المبادئ القدممة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخرى مقامها - الدور الحرج 
هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ادال فى الآراء ‏ لا تدوم العقائد إلا بعدم ادال 
فا = لا تستطيع الم أن تغير مبادئها وعقائدها من غير أن تغير حضارتما . 


بعد أن ينا أن الأخلاق النفسية للعروق ذات" OAS‏ عظم » وأن تاريخ الأم 
GEE‏ من هذهالأخلاق » أوضحنا كيف يمكن العناصي النفسية أن تتحول مع اازمن 
ترا کات و رائية بطيئة كا تتحول العناصر التشر بحية لا c ely‏ وعلى مثل هذه 
التحولات توق تطور الحضارات إلى أبعد حذ . 
۰ 7 
والموامل التى توگدی إلى إحداث تغيرات نفسية متنوعة » فتری للاحتیاجات 


4٤ 
TE TRE 
FB إلمها فى هذا الفصل وف الفصول الانية‎ ULE فلا ری تفصيلها هنا » وإذا ما‎ 
. شيت وجه عملها باختيارنا بمض" العوامل الجوهرية‎ 

cod, 3‏ دراسة مختلف الحضارات sll‏ تعاقبت منذ بدء العام أن هذه المضاراتر 
مُسَية فى نشوثها بعدد قليل من البادی" الأساسية » ولو رد ارخ لام إلى مبادى” 
هذه الأم نا ندا طو يلا أبن :وإذا جا ولت الحشارة ق نواعت توا 
مبدأين أو ثلاثة مبادى؟ أساسية مُوجهة فى ميدان الفنون أو العلوم أو «لاداب 
أو الفلسفة أمكن عَدُّها ذات" نضارة استثنائية . 

ولا تکون البادی؛ ذات" عل حقيق” فى روح لام .إلا إذا هَبَطت بنج بطىء 
We‏ من مناطق الفكر التحولة إلى النطقة الثابتة ALPS‏ امشاعر حيث تَنْضج 
عوامل CUS‏ وهنالك تغدو تلك البادی" عناص أخلاق فتقدر على التأثير فى 
الکیر » OSE EM,‏ من بمض الرجوه من LF‏ البادی" اللاشاعرة . 

وإذا ما َضجَّت البادىة نج ee Bal‏ سلطانما Ge VG‏ للعقل من سيطرة 
عليها » ولا as‏ فىالؤمن » الذى بستحوذ عليه شتا دي أو غير دي" أىةمعتوا ل 
مهما كان الذكاء الذى بفترض له » EBS‏ ما عکن أن بحاوله هذا للؤمن » وهو 
لا بحاوله فى الغالب » هو أن JEL‏ بجيل فُكرية وبتشویهات كبيرة فى الغالب 
eal La‏ بمارض به إلى مشطقة البادی" السیطرة عليه . 


وإذا نيت أن لبادی" لا تكون مؤترة إلا بعد هبوطها من دوائر الشعور إلى 
)1( انظر إلى ott‏ الثای من كتاب « الإنسان واحتمعات وأصولما وتاريخهما » » وقد 
خصصنا ذلك JU gt!‏ البحث فى تطور اشحتمعات . 


\ga 
وفى أن البادى*‎ «A دوائر اللاشعور أدركنا السبب فى آنها لا تتحول إلا ببطء‎ 


مر 5 5 ۽ 
الم جهة للحضارة قليلة العدد إلى الغاية » وفى آنبا تتطور فى زمن طویل ‏ ولنا أن 
راك 


bod 
سم‎ 


og‏ أنفسنا بأن الأ رکذات » ولا لم نسم الحضارات” أن تکون ذات" 
ثبات » ومن حسن BL‏ أيضاً أن البادی" المديدة لمع الوقت » $y‏ كانت 
“ool‏ القدية ثابتة ثباتاً مطلقا لم حمق الحضارات” أى" تقد م کان» Uy‏ عليه 
تولا تنا النفسية من بطوء 2% انقضاه she‏ أجيال 2“ افو للمبادى' المديدة» 
ووجب انقصاه عدّة أجيال Ge Gal‏ تزول هذه البادی" » وأشد otis al‏ 
لام الى IS‏ فا الأفسكار الناظمة على مقياس واحد من التحول والثبات » 
والتار يخ حافل” با gl vl‏ ل تقر على حفظ هذا التوازن . 
As ,‏ 5 م 

» وليس تكثرة البادی" وجِدّسها ها اللتان تقفان لنظر عند البحث فى تطور الأم‎ ait 
النظر هو قلة تلك البادی" التناهية و بطه تممولاتها والسلطان الذی‎ Gar بل الذى‎ 
“gall تزاوله » و تنشأ الحضارات عن بعض البادی" الأساسية » و إذا ما فلت هذه‎ 
عليها بالتحول » وقد قامت القرون الوسطى‎ Gaia على التغير غدت الضارات‎ 
الاقطاعی" » وعن هذين البدأين‎ Lally “gall على مبدأين رئيسين : البدأ‎ 
ثم حل عصر‎ UAL رها إلى‎ Mba فنون تلك القرون وآذابها‎ Ue 
االوضة فطرأ على دینك المبدأين بعض” التغيير» ققد فرش الثل الأعلى العام‎ 
تحولاً فى وجه‎ pad أن صرت‎ 95 be الإغر يق" اللاتینی" سلطانه على أوربة‎ 
النظر إلى الياة وتحولا فى الفنون والفاسفة والاداب ثم تزعزع سلطان التقاليد‎ 
بالتدريج فأخذت الحضارة تتحول‎ TAIN العمية مقام القيقة‎ GL فقامت‎ 


ie‏ 7 والیوم يظهر أن المبادى” الدينية القدعة ققدت شيا من سلطانبا 


:۱ 
é -‏ 
فصارت توح بوادر" انيار النظم الاجماعية التى نستند إليها . 


رشن 4 ۰ 5 35 

ولا يمكنأن بتحلى تار يخ نكو ين المبادى”' وسلطائها Ub doce,‏ و حولامپاوزواطا 
إلا إذا استند إلى عدة أمثلة » و إذاما دخلنا داثرة الجر Er‏ ثبت لنا Sol‏ 
عنصر من عناصر الحضارة ؛ من فلسفة ومعتقدات وفنون وآداب إل . خاضم لمدد 

۳ ۱ 5 

قليل من الميادى” الناظمة الى ةحول plow‏ شديد على العموم 0 ولا نشد العلوم {prod‏ 
عن هذه القاعدة » واليوم HEEL‏ جميع عل الفيزياء من مبدأ عدم‌فناء الطاقةمو (GEE‏ 
میم عل الخياة تشد( حول الأنواع 0 eh‏ علالطب” من مبدأ é ie be pel‏ 
ویثبت تاريخ هذه البادی" آنها لم تستقر إلا مقدار؟ فقدار و بصعو بة مع أنها لم 
رَه إلى غير ذوی البصاثر » ولا بتطلب استقرار مبدأ علمى" أسامى” أقل” من مس 
وعشرین سنة فى هذا العصر الذى يسير فيه که شىء بسرعة » وذلك فى نطاق من 
الباحث الى لا نؤثر فہا الشهوات والارب؛ و فن Ge‏ أصغر من هذا 
استقرارٌ أوضحر لبادی" العلمية وأممهلها إئبات) وأقلها احتیاجا إلى الجَدّل کید 


TE 


مر له 4 
?<= ۳ انتشار یم البادی" على نمط واحد فى کل وقت سوال | كان المبدأعليًا 
rf, ۳ 5‏ م 5 8 ۶ 
el‏ فنیا أم فلسفيًا أم ‘sll tis‏ ميدأ آخر» وجب اعتئاق الميدا | بدء الاعر من 
قبل عدد قلیل من الرسل الذين ینالون نفوذاً كييراً بشدة |عانپم أو منزلتهم » 
ويكثٌ الرسل” » إذ ذاك » بالتلقین أ AT‏ ما بالبرهان » ولا يجب أن ببحث فى 
قبمة ابر هان عن عناصر ال قناع اوه هر 6 التکلم ۳ uP‏ أفكار 0 ينفو ذهالشخصي” 
أو عخاطبتته الاهواء 4 ay‏ ا بمارس أ“ نفوذ عسخاطيته العقل وحذاه é‏ 


۱:۷ 


وابماعات" لا تقنع بالأدلة أبداً » بل‌بضروب التوکید » ویتوقف سلطان هذا التوکید 
على نفوذ الشخص الذى تصد ر عنه . 

وإذا ما وى اارسل لإقناع عدد قليل من الأشياع AKG‏ عددم بذلك أخذ 
البدأ بدخل Jann GL‏ » فيثير البدأ فى بدء الأمر Cael‏ عامًا لبا يدمه من 
آمو ركثيرة قديمة مقركرة 2 الضرورة » ومن الطبیعی" أن يثير هذا الاءتراض من" 
يداف عن المبدأ من الرسل فلا ih‏ عن غير اقتناع هؤلاء ارسل بأفضايتهم على بقية 
الناس» فيناضلون عن البداً مدید ماسة » لا لأن هذا البدأ صواب» وم فى الغالب 
لا ی فون عنه یک » بل لأنهم اعتنقوه فقط » وهنالك یفدو البدأ الجديد موضم 
مناظرا : مُشْتدة » أى أنه ينتحل بالحشقة Ue‏ واحدة من قبل فر يق و فط Ye‏ 
واحدة من قبل فریق آخر » وکلا الفريقين یتبادل gall‏ والتوکید ‏ وها قلا 
يتبادلان البراهين » وذلك لأن أسباب قبول المبدأ الواحد أو رفضه ترج م لدی 
مغلم الناس إلى المشاعر » والشاعر لا df‏ بالعقول أبدا . 

25 البدأ رويداً رويداً فعل تلك الجادلات المحتدمة على الدوام » وميل 
الناشئةً الجديدة التى C2 AE‏ فيه إلى اعتناقه لأنه نوقش فيه » والناشئة » وهى 
F‏ لو" بالاستقلال فى کل وقت» تتصف اتصافا كلا بمعارضتها دفعة واحدة مبادی 
التي سار الناس عليها . 

والمبدأ يداوم » إن » على اف والبداً ام أن gy‏ عن أية دعلمة 
كانت » Tally‏ ينتشر إذ ذاك بفعل التقليد من طريق العدوى » والتقليد؛ هو 
الشلكة الى بتمف بها الناس إلى أ بعد درجة على العموم كا نتصف بها aia‏ 


الكييرة التى ذهب الم الحديث إلى أنها أجداد الئاس . 


۱4۸ 
وإذا ما تناول Lads‏ عامل" المدوى قأخذ يننشر YES‏ الدور دی إلى النجام 
2 الضرورة » ولسُر'عان ما یله ارأی العام » ing‏ یکنسب قوة تفاذة دقيقة 
تتش رما ذ لأدمغة بالتدرح Ge‏ جوا Cob‏ » وان شفت فل عملا Ce‏ 
ينتشربها فى جميم | دمغة بالتدر ج ڪل حو صا وان شلات ففل م 

4 
للتفكير « وهو ساب فى یم مدارك المصر وجیع إنتاجاته كالغبار الدقيق 
oe 5‏ 1 5 5 3 
الذى ينقد من الطر ق فى كل مکان » وهنالك یکون ۳ ونتاكه lee‏ من 
الموروئات الكثيفة العادية التى تفر ضما التربية عليناء و بذاك ی النصر Lud}‏ 
ويدخل فى منطقة المشاعر فیکون فى مأمن من كل اعتداء زمنا طويلا . 


w 7 


coy‏ من تلف المبادى” التى AST‏ إحدى الحضارات ماهو خاص" بالفنون 
والفاسفة مثلا فیظل* ملازماً لطبقات الشعب العلياء ومن تلك البادی" ما هو خاص ” 
بالأفكار الدينية والسياسية على Lacie pall‏ إلى أعماق الجاعات » وهو يصِل 
إلى هنالك OF‏ إلى الغاية » غير أن ما مارسه اذ ذاك من سلطان على النفوس 
الساذجة العاجزة عن المناظرة عظير”» ول المبدأ أمورا لا نقاوم» وتنتشر تاه 
بو السيل الذى لأسبيل إلى ارد 3 ومن السهل أن تنجد فى الأمة » دا 
مث ألف رجل مستعدين اتضحية بأنفسهم دفاعا عن مبدأ إذا ما سكن هذا Tah‏ 
منهم » وتظهر عندئذ تلك الموادث” العظيمة التى تقلب التاريخ والتى لا يقد ر على 
إنجازها غير الجاعات » ول 7 متقنین والتفننین والفلاسفة تلك الدیانات الى 
سادت اما » ولا تلاك الامبراطوریات الواسعة التی امتدت من أقصى الدنيا إلى 
آقصاها » ولا تلك الثوّرات الدينية والسياسية التی قلبت أور بة رأساً على عقب » بل 
قامت بأمیین استحوه ذ عليهم to‏ المبادى” فاستعد وا للتضحية بأنفسهمفى سبیل نشره» 


a ۴‏ 2 ص 
وبتلك البضاعة sll‏ جاق نظريا A gly‏ علي استطاع بد ويو صحارى جزيرة 


۱:۹ 


العرب أن یفتحوا قسما من العام اليونائى” الرومان القدم وأن بشیدوا إمبراطور ية 
من pel‏ الإمبراطوريات التى ء 7 عرفها التار بخ » ومثل تلك البضاعة EVES‏ وهی 
Fis‏ ود البادى » استطاع جنود العهد الشجعان أن نوا فى وحه اور i,‏ 
all‏ ححة بالسلاح 1 

و تم العقيدة القوية من المتّعة مالا نستطیم أن تكاغها مع هكفاح” التتصر 
غير عقيدة ماثلة » ولیس للإبمان عدو یخشاه سوى الإعان » ولا بد من انتصار 
الإعان عندما تكون القوة الادية التى لصوب إليه موكيدة a aan‏ وستقداتر 
متداعية » بيد أن ذلك الاعان إذا ما قابله إمان قوی مثله اشتد" الا اع وصار 
الفوز رهين أحوال ثانوية » أدبية فى الغالب» كر وح النظام والتفوق فى التنظيم > 
ونحن إذا ما درسنا تار يخ العرب LET Ge‏ وقد tall‏ إليه BT‏ وَجَدْنا المرب فى 
فتوحهم الأولى » والنتوح الأولى هى nel‏ الفتوح al,‏ على الدوام » قد لاقوا 
أعدا» ضعفاء إلى الغاية من الناحية الأدبية مع ماکان عليه هژلاء الاعداء من تن 
عسکری" KS‏ ول جد المرب فى سورية» الى كانت Ugh‏ بلبر AS‏ 
سلاحهم » غير جیوش زنطية مؤلفة من مرنزقة قليل الاستعداد للتضحية بأنفسهم 
فى سبيل قضية ماء فشَددُواء لا کان نی فی صدورم من Olt‏ تزید به قوتهم عشرة 
أمثالها » شمْل تلك الكتائب العاطلة من le J‏ ؛ وذلك بسبولة کالق edb‏ 
بها فا مضى لفيف من الأغارقة الذي نكان بنسکهم حب الدينة جنود رحس 
الكثير بن إلى الغاية » ركان الشمراع ينتعى بغير ذلك لو اصطدم المرب بکتاشبر 
رومة قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 

و إذا كانت sil‏ الأدبية للتقابلة Bice‏ فى اش كان الفوز لأحسنها تنظيماً » 


۱9۰ 
فيا لا ریب فيه أنه کان لأهل HG‏ (عان" حار واعتفاد متين » iL AB‏ كان لدی 
جدود المهد Coal‏ اعتقاد قوی" إلى الغاية » وجنودٌ المهد هؤلاء إذ كانوا ‘eed‏ 

انتظام کتب تب النصر فم . 

وفى الدين »كا فى السياسة » یکون Cela pail‏ » للمؤمنين لا للملحدين » واليوم 
إذا بدا الستقبل للاشترا كيين مع ماف مبادئهم من فاد فلانك لا ترى فى الیدان 
ممنین حقیقیین سوام » واليوم” خسرت الطبقات القاضة على زمام الأمور إعانها 
بأى” شىء کان؛ وهی عادت لا امتقد أمراً » وهی لا تعتقد (مکان الدفاع تجاه Ob yb‏ 
البرائرة 4852211 الذى بحیط بها من کل جانب . 

واذا ما اكتسب البداً شكلا نبائيًا بعد دور طویل من التحَسّس والتعدیل 
والتشو يه والمناقشة والعاية فدخل روح الجاعات غدا عقيدة » أى احدی EW‏ 
الحقائق الطلقة التى لا تحتمل الجَدّل » و یکون المبدأ إذ ذاك قسما من تلك العتقدات 
العامة التى یقوم عليها ركيان لام :وما یکتسبه الا من صفة الشمول Bek oy‏ 
دوا Cp‏ » ول تكن أدوار التاريخ الكبرى » كمصر أغسطس وعصر لويس 
ارام ابم Gate‏ إلا تلك الأدوار التى تستقرٌ فيها المبادى' ونبیمن YS‏ على أفكار 
الناس بعد خروجها من أدوار التحسس والحَدّل » وهنالك تتألف من تلاك المبادئ 
مناور” ساطعة » فيصطبغ كل شىء يره بصبغة متتائلة . 

وإذا ما" 7 “ النصرلاميداً الجديد ob‏ أدقك عناصر الحضارة بطابعه » ولا بد دا 
الجديد» لک ey‏ جيم نتائيجه: من أن سنتف روح الجاعات » و يبط المبدأ من 
رى الذهنية التى نبت فيها إلى الطبقة التىتليها فالى التى ما بعدها مها ممذلا 
بلا انقطاع إلى أن یکنسب شک يلاثم ااروح الشعبية الت co Zaha‏ وهنالك يبدوالمبداً 


\o\ 


متجمعًا فى كلات قليلة » ون كلة واحدة أحيانا » Wate‏ را قوية فرية أوهائلة: 
ومن 2 مؤئرة على الدوام » ومن تلاك الكلمات الجنة والثار فى القرون الوسطى » 
ذانك المقطمان القصيران اتویان قدرة سحرية على الإجابة ع كل شىء وعلل 
تفسیر کل" شىء عند ذوی النفوس الساذجة » ومن تلك AK‏ الاشتراكة 
Sef al‏ عند العامل المعاصر إحدى تلك الم الساحرة الجامعة القادرة على قمر 
النفوس » TS‏ الاشترا كية هذه yt‏ بحسب الجاعات التى AE‏ فهها yo‏ متنوعة 
قو ية على ما تنطوى عليه من تذبذب وعدم استقرار . 

Wty‏ الاشترا كية فى الفرنسی" النظرى” صورة US‏ يصبح الناس منساوين 
قافو ن بسعادة مثالية نحت إشراف الدولة التصل » وتثثي ركلة الاشتراكية فى 
العامل UUM‏ صورة حانة دخنة نمدم فيها SCL‏ 4 لكل قادم Cll‏ عظليمة 
هن الأمعاه التحشوة لما ومن الكر ب al‏ وما لايحصيه عد من ونان الم 
OE‏ « ومن العاوم أن حالم الکرنب هذا أوحال” الساواة ذلك ل يشل ذهته 
ac‏ القدار الحنيق” للاشیاء الى تنم ولا بعدد المقنسمين » شن خواص” المبدأ أن 
ار فن عل النفوس بقوة مطلقة AV‏ فنا el‏ اعترا شکان . 

و إذا ما تحول المبدأ إل مشاعر وغدا عقيدة دام فوزه زمت طويلاً وذه ب كله 
عمل ash‏ العقل فى سبیل زعرعته آدراج الرياح » ومالامراه فيه أن المبدأ الجديد 
Gly‏ آیضا ما عاناہ المبدأ الذى dEUS‏ یرم وعیل إلى الزوال » غير “ay Vol‏ 
من أن یمان قبل اندثاره التام” أدواراً من التشخ والتحريف فى عة أجيال» 
ولكبير وقت {fh‏ البداً قبل أن يموت ath‏ جزءا من البادی" الموروثة 
ALN‏ التى تصنها بالأوهام » ولکن مع الاحترام » وعلى مالا يعود به امبدأ دی 


۱۰۲ 


غير as”‏ أو صوت أو سراب fe oly‏ ا تر Mr‏ على 


اخضاعتا که . 

وهكذا تراث مانرضاه بتقوی من مبادی"قدعة واراه وعهود؛ ولا ةف آمام 
أى” برهان إذا ما أردنا الجدال فيه مدة ثانية » ولكن ماعدد ارجال القادر ین 
على الجدال فى آرانهم الخاصة ؟ ما قل تاک الآراء التى تظل قأعة بعد بحث سطحی"| 

4 

واي فى عدم الإقدام على ذلك البحث الخیف » ومن حسن الحظ أن کنا غير 

Cnet‏ له» و إذكانت روح النقد LLG‏ عالية نادرة إلى الغاية وكانت روح التقليد 
و | ew 9 «, fy hee pene‏ وق ۲ 
ملكة منتشرة جدا Jor‏ معط الأدمغة غير ole‏ ميم ما يسفن عنه الرأى 
۳ ۱ غلم @ a‏ قيمع 

وما تنقله ay jl‏ من soll‏ القررة ۰ 

ومکذا ترى للناس فى کل جيل وعرق طائفة من الأفكارالمتوسطة التى يتشابوون 
بها Qe Cua‏ بفعل الوراثة والتربية والبيئة والمَدُوى والرأى » تشابپا شرف" به 
Spal‏ الذى عاشوا فيه بإنتاجهم الفی" والفلسنی" والاأدبی" بعد أن تثقل ales‏ 
القرون AEN cage‏ لا بمکننا أن تقول إن بعضهم كان ينقل من بعص نقلآمطلقاء 
ولكن الذى كان مشتركا ينهم هو تلهم فى طرز الإحساس والتفکیر SBF, WE‏ 
إلى إنتاجاتر متقار بة إلى الغاية 54 الضرورة . 

ولنا أن فرح بذلك » وذلك لان ددح الأمة cals‏ من شبكة التقاليد soll,‏ 
والشاعر والعتقدات و التفكير 0 وقد أبصرنا آن متانة هذه الروح تكون بلسية 
قوة تلك الشبكة » وتلك الشبکد وحد‌ها بالقيقة » ووحدها LB‏ » هی التى 
تك الام » وتلك Cat‏ لا تنفك من غير أن )88 ذلك إلى انحلال 

5 0 ۶ 2 
هذه الامم فى الال » وتلك CII‏ هی قوة الامة القيقية وهی مولاها اقيق » 


or 


۳ 
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وما برض فى بعض الأحيان کون الاك الآسيويين FL‏ دلاوم آمواوثم» 
وهذه الأهواء فى الشرق هی بالمکس محصورة ضمن حدود ضيقة ضيقا BCs‏ 
الشرق تری شبكة التقالید أقوى ما فى أى” بلد خر » وف الشرق pat‏ أن 
اممتقدات الدينية الزعزعة كثيراً عندنا محافظة على سلطانها « وف الشرق hoch‏ 
آشد الستبدن حَيرُوت لا بسدم التقاليد وارأی" لما يعرفه فيهما من قوق 5 
من فوته . 1 

۲ مد ارجل" التمدن المصرئ الديث نفسّه فى دور من آدوار التاريخ النادرة 
الخطرة التى سر فيها سلطانه ما هو أصل حضارته من البادی" القديمة» وذاك 
من غير أن OSC‏ فيه مبادئ جديدة » فیباح الجَدّل فيه لهذا السبب » ولا بد 
من رجوع الباحث إلى أدوار الحضارات القدية ؛ أو الرجوع إلى الوراء قرنئن أو 
ثلاثة قرون odd‏ ماذا کان نیز العادة وارأی ولیترف امن الذى كان على 
برع الجرىء أن بود به إذا ماهاجم هاتين القوتين » وکان الأغارقة » الذين 
يعدم پم" الجهلاء المَتنهتین من الأحرار » خاضعين coll a‏ والعادة خضوعاً 
وثيقا » وكان كله اغریقر " محاطاً سور من العتقدات الى لا نم أبداً » وکا نک 
eel‏ لا یشکرفی اذل Joe‏ الأفكار الُقركرة معان إياها غير fo‏ » ولم يعرف 
۳ الإغريق* المرية الدينية ولاحرية الياة الخاصة ولا ی نوع من أنواع 
الحرية » ge‏ إن القانون إلا bist‏ يكن لیسمح لنواطن بأن يعيش ا کن 
امجالس أو بألا يحتفل بای" عيد قومار احتفالاً ديفي » وما كانت حر بة العالم CAD‏ 
المزعومة إلا وجا ناما غير شعورى ous‏ الواطن لبادی" الدينة » وما كان 


sri ev بتمتم آفراده ڪر 4 الفسکر والسير أن يدوم وم واحدای خال‎ cate 


\og 
فى كل* زەن أن ابتداء عصر انعطاط الآلمة‎ petty » al كانت تعيش فہا تلك‎ 
. تحتمل الجدال فيه‎ Al والنظم والعقائد هو اليوم‎ 

وفى الحضارات (SLI‏ حيث ث جد البادئ القدممة الت كانت أساساللعادةوالرأى 
قد cal‏ تقریبا « path‏ لمانا على النفوس قد أصبح ضعيفا إلى الغاية » وهذه 
wold!‏ انتبت إلى دور من اليل ما نو به من الأوهام EBS ٠‏ الفوضى سائدة" 
للنفوس مالم يدل" ‘as‏ جديد محل" تلك البادی » ولهذه الفوضی وحد‌ها سمح 
Jab‏ » وماعلى الكدّاب والفسكرين والفلاسفة إلا أن يشكروا للدور الحاضر 
oly‏ يسرعوا إلى الاستفادة منه » لانهم لن USF‏ عودته ثانية » cai‏ إنه دور احطاط 
على ما محتدل » واسکنه من آزمنة التاريخ النادرة التى یکون التعبير عن الأفكار حرا 
فما ء ولا يدوم هذا الدور طویلا » فأحوال” الحضارة الحديثة نسوق “i‏ الأور بية 
إلى حال اجتاعية لا تعتمل JOLT‏ ولا الحرية » وا أن العقائد الجديدة التى يلوح 
ظهورها لا نستقررٌ إلا بعدم قبوطا ی نوع من أنو اع JO‏ و بباوغها من عدم التسامح 
ما پلفته المقائد التى سب 

ولا ,رال الرجل العاصر يبحث عن البادی التى تلح CUT‏ للحالة الاجتاعية 
القادمة » وهنالات اتلطر الذى بحیق بها »و بیان الأمر أن حولات البادی الأساسية 
هی العناصر اللهمة فى ار A‏ والقادرة على تغيير مصيرها »لا الثوارات والمروب 
التق بجی ما تؤدى إليه من # مب بسرعة » وتلك التحولات ‘ay‏ من ole‏ 
ودی ذلك إلى تحوال جميع عناصر الحضارة دفمة واحدة » فالثوارات” المقيقية ‏ 
وهی آخطر ارات على حياة الأمة » هى التى نت فى افکارها . 

وليس انتحال أمة لبد[ حديث خطر بذاته » بل انلطر" فيا تقوم به الأمة من 


\oo 


تجربة لمبادئ متعاقبة قبل أن تیج منها مالستطيع ان ty ale Pd‏ 
اجتماعيًا جديداً يقوم مقام البناء الاجماعى” القديم » وليس خط لمبدأ هو الذى بجعله 
Tht‏ » وقد رأينا أن المبادى" الدينية التى be‏ عليهااحتى الآن ELE‏ الغاية ؛ 
بل لأنه BY‏ من القيام بتجارب" السكرر لطويل زمن حتی Ud‏ ملاس 
البادی" الحديثة لاحتباجات اسنات الت تمتنقها » ولا یقدّر مَدَى تفع هذه 
البادی" للجاعات إلا بالتجر بة » نم » bee‏ إلى أن یکون الباحث Ge‏ 
نفسيًا كييراً أو الم اقتصادیا “Whe‏ حتى UE‏ بأن تطبيق البدی" الاشتراكية 
الحاضرة يسوق لام القى تقول بها إلى انحطاط حقير واستبداد مرير» ولك نكيف 

ابحاعات" التى تستهو يها تلك البادی" من اعتناق JAM‏ الجديد الذى 


م 
و 


بشرّت 5 
ویدنا تریغ كثيراً على ما مكلف من تن dg‏ البادئ غير الملائمة لور ما 
ولکن | الإنسان لايستنبط دروسه من التاریخ » ومن العبث أن حاول شارلان 
تجديد الإميراطور بة الرومانية » فق دكان تحقيق” مبدأ الرّحدة متعذراً فى ذلك ال مين 
فات عمله موته کا مات عمل ناپلیون » ومن العبث أن استنفد فلیپ الثانى عبقریته 
وسلطان إسيانية ذات ال اذ ied:‏ دح البحث ال القى كانت 
تنتشر فى أوربة ت اس البروتستانية » و 0 a‏ ' مساعيه كلها فى مناهضة المبدأ الجديد 
ن سوى إلقاء إسيائية فى حال من مر اب والاحطاط ۾ ‘ie ae‏ > وف 
فر نسة أدت مبادی منوس متوج ee‏ من شعور أمته الول المصنوع الفاسد 
الستعصی إلى سهيل الوتحدة الالانية والوّحدة الإبطالية WG‏ ذلك ولايتين كا 


کا ا إلى آمد طويل > وفى أورية أوجب المبدأ القائل إن القوة فى العدد 


۱5۹ 
WK‏ يجنود oth‏ بالسلاح وسوقها إلى افلاس محتوم » Sling‏ مبادی 
الاشترا کیین فى العمل ورأس الال وجل لمات etl‏ ملكا للدولة إل » على 

لام الت ى كانت نها یوش الضرورية ACLU‏ 

و عکن ذکر مبدأ القوميات Cah‏ بين البادی الموحية ull‏ يجب انلضوع 
لنشوذها ee‏ اوسوف بوق تحتيقه أوربة ال أشد المروتضرراً وسوق ره 
بالتتاب م WS‏ من الدول الحديثة إلى الحراب والفوضى . 

ولسكن لم یط let‏ قدرة على وقف JO‏ امبادى” إذا ما نفدت فى النفوس » 
وهنالك يجب أن 7 تطورها » ويبدو المدافعون عنما فى الغالب أولثك الذين 
مكر Shad Nu ay‏ ا وحدها هى التى تتبع دليلها UNL‏ إلى 
الخ » فلکم أمام سلطان Lal‏ » والمبدأ إذا ما بلغ دور من تطوره BERD‏ 
برهان ولا بیان AES‏ عليه » والأم” لک تتخلص من ر بقة أحد البادی" نستازم 
فرونا كثيرة أو ثورات عنيفة » أ وكلبهما فى بعض الأحيان » ولاشیء cp AS‏ 


A ۶‏ م 
الاوهام التى ابتدعتها البشرية فذهبت ضحیتها بالتتابم . 


GLa bees 


ا 


تأثير المبادئ الدينية المظيم - يتألف من هذه البادی ام عنصر فى حياة 
الم س eas‏ معظم الحوادث التار 44 » els‏ السياسية والاجماعية » من مبادئي 
ديئية - يولد مع کل «بداً دينى جدید حضارة جديدة على الدوام - قوة الثل الديى 
الأعلى ‏ تأثیره فى ال حلاق ~ هو يوجه جميع اللکات نحو غرض واحد - تاريخ 
الأم السياسى Gilly‏ والأدنى هو وليد معتقدائها - يؤدى أقل ثغير فى حال معتقدات 
الامة إلى سلسلة من التسولات فى كيائها - أمثلة مختلفة . 


( لام‎ pe بين مختلف البادی" الق‎ ‘ke الميادى” الدينية دوا اشا‎ ore 
. والتی هی مور للتار بخ وقطوب* للحضارة » فترانا تفر دلا فصلا خاضًا‎ 

و سک نم المتقدات الدينية فى کل" وقت أ عنصر فى حياة لام ؛ ومن 
2 فى WAU‏ » وکان ظهور UW‏ وموتبا أعظم الحوادث التاريخية » وتولد مع 
مد دا دفر جديد حضار حديدة » وما اشکت السائل الدينية تکون من 
السائل الأماسية فى قديم الأجيال وحدیشها » ولو َدّث أن آضاعت البشر ية مها 
لكان Ze‏ هذا الحادث فى نتانجه آم الحوادث التى تن على وجه الأرض منذ 
غر الضارات الأولى . 

ولا شب عن البال أن جيم الب السياسية والاجتاعية منذ بدء الازمنة 


0 
+ ی سر اص 1 
التار 4A‏ قامت على معتقداث diy‏ وان الالمة مات الدور الأول على cr‏ 


۱9۸ 
Bic‏ ع 5 5 ۰ 
العالم فى کل" زمن » وإذا عدوت الب » الذى 7 دين قوئ Cal‏ ولكنه 
مي "موقت اج المتقدات الدينية وحدها: 1 3 os‏ الأخلاق تأ 4 ا EE‏ ¢ 
وإسيانية فى زمن os‏ التفتيش وإتكلترة فى الدور البيور بتانی" وفر نسة فى ملحمة 
۰ 3 م A‏ 
سان yh‏ وحروب الثورة الفرنسة 4 وللاوهام تایه دام Chet‏ من الشّدة 
ما يتحول به كله مزاج نفسی" تحولا عميقاً » ولا مرّاء فى أن الإنسان هو الذى 
پر ف سے 3 ص 5 rw)‏ / ۹ 
يخلق افتّه » ولكنه |ذا ما خلقها استعبدته من فووره » ولیست ABS‏ وليدة 
رس ه ۳ 
انلوف کا زم اوكريس» بل هی وليدة الأمل » ولذلك تبق ذات نفوذ أبدى" . 
5 بت يم ۳۹ د | 

والذى UY Coal‏ به على الإنسان حتى UN, CON‏ وحدها هى ال 
استطاعت أن Gad‏ به » هو الال النفسية التى تنطوى على السعادة . ولا تحد 
فلسفة استطاعت أن عق كل هذا السسل . 

5 4 

والنتيحة » إن م تكن الغاية » لكل" حضارة ولكل” فلسفة ولکل ديانة هی 
إحداث بعض الأحوال النفسية » ومن هذه الأحوال ما يتضممن السعادة ومنها ما لا 
يتضمنها 3 وتتوقف سماد ا على أخوال خارجبة لار دب 4 ولكنها تراجم إلى حال 
ار رع عل ی مت ملأ نكان الشهداء Sn‏ وهم على المواقد أنم ۳ eis‏ 
سعادة ee or‏ ؛ ون امد مل ا wl? eo‏ وهو oe aay‏ اهيز 
الفروكة الوم Ll‏ قناعة Tole‏ من صاحب املابين الذى تساوره 01 م 

ومن دواعی الانف آن کان آطور الحضارات بخدث ف الإنسان اللحاضر WL‏ 

من الاحتیاجات من غير أن 5 عليه وسائل قضائها فيو جب بذلك Ue Cela‏ 

فق النفوس » أجل إن التطور أصل التقدم » ولکنه أصل الاشتراكية والفوضى 


۱9۹ 


أيضا » أى أصل" ذينك التعبيرين الرهو بين اللزين نان على ele bd‏ 
لا تسنتند إلى «متقد » قابلوا بين الأوربىء الق اج الساخط على din‏ والشرقة 
الراضى amet‏ ترو | آنهما يختلفان فى -المما الروحية » والأمة تتحول إذا ما تحول 
طراز تصورها ومن 2 تفكيرها وسيرثها . 
ول ما يجب أن Loo‏ عنه الجتمع هو ماد حال نفسية تجمل الانسان سعيدا » 
و ان لم يفعل الجتمع ذلك لم بكمب له طول بقاه » وقد استندت جيم الجتمعات 
النى قامت حتى الان إلى dle Je‏ قادر على إخضاع النفوس » وهذه الجتمعات” قد 
اضمحلت بعد أن عاد ذلك JES‏ الأعلى لا يخضعها . 
ومن أ كبر أغالیط العصر الحاضر أن يعتقد وجود السعادة فى الأمور المارجية 
ود ها #السفادة” ely Pe‏ وهی ما وجده »> وهی لا تکون خارجة Ble‏ يبا ؛ 
aly‏ بعد أن USES‏ مل الأجيال القدمة العليا pat‏ الیوم ge‏ الميش بدونهاء 
ويحب أن des‏ مسر" استبدال غيرها بها خشية الزوال. 
والمحسئون الحقيقيون لبنى الإنسان » وم الذن يستحقون أن تق للم لام 
الشاكرة تماثیل LG‏ من الذهب » ثم أولئك SNS AON‏ عون JED‏ 
العليا الذين a‏ بهم البشرية أحياناً ولسكن نادرگ مأو تک الذين ييحدثون فوق 
سيل الظواهر الباطلة » وه ى کل ما Sal‏ على معرفته من GUL‏ » وفوق دولاب 
الدنيا gi‏ الأب الجامد » أوهاما قوية BI‏ فية عن الإنسان مافى مصيره 
من نوا قائمة » هم أولئك الذين يقيمون لا نسان منازل عامرة بلامال والأحلام . 
صم وحن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية السياسية وحدّها وجدنا تأثير العتقدات 


dis ll‏ علي ۳ » وتقوم قوة المعتقدات الى لا تقاوم على Ul‏ المامل الوحيد الذى 


۱۹۰ 
بستطیع أن ينم على الامة بوّحدة مطلقة من ill‏ وامشاعر والأفكار حينا من 
الزمن » ومکذا تقوم اروح الدينية دفعة واحدة مقام تلاك للقرا کات البطيثة الوروثة 
الضرورية لقکوین روح الأمة » أجل" » إن الأمة التى مبيمن علها امعتقد EY‏ 
مراجها اللفسی؟ » غير أن جميع ملكانها تتوجه بذلك إلى غرض واحد » تتوجه إلى 
a‏ معتقدهاء فتصبح قوتها lta‏ لهذا السبب » dy‏ أدوار الإمان التى تتحول ذات 
حبن تقوم لام بتلك الجهود العجيبة » تقوم بشید الدول ای تدهش التاريخ » ومن 
ذلك أن بعض القبائل العر بية التى اتحدت بفسل فكرة محمد BGG‏ سنين قلماة 
أ كانت GY‏ منها حتى الأسماء فأقامت امبراطور ية واسعة . 

ودرجةٌ سيطرة العتقدات على النفوس » لا صفتها » هى التى يحب أن لت 
ابا ولا a‏ فى ذلك بين دعوتك مولت أو ol‏ إلم LAST‏ قسوة » ويقوم 
نفوذ الإله على عدم نساحه وعلى غلظته فى بعض الأحيان » ولا تمر الالهة الكثيرة” 
التسامح و الج على عبادها بالقوة » وقدي) ساد آتباع محمد الصارم AS Lod‏ من 
اما لطويل زمن » ولا بزال هؤلاء التبا مرهو بين » وأما أتباع بلدّمَة ( بوذا ) 
امادی فل يؤسسوا ما هو باقر فلییهم Ae‏ 

AlN مهمًا فى حياة لام » وذلك‎ Cole ملت الروح الدينية دوراً‎ «Ut 
العامل الوحید القادر ¢ دابا على التأثير فى أخلاقها بسرعة » وما لا شك فيه أن‎ 
باق" » واروح 7 الديئية » و إن كانت تفقو‎ Gaull 7 الألحة ليست خالدة » غير أن الروح‎ 
مدو عند ابتداع أأوهية جديدة » والروح الدينية هی التى استطاعت أن‎ ot 
بالسلاح » و بذلك قد رأى اما‎ Mae تقن مها فرنسة منذ قرنرظافرةة أمام أور بة المد‎ 


مرة أخرى ما تقدر عليه الروح الدينية » وذلك لأن Tate Go‏ كان يقوم انئذ 


۱۱ 


ناف من زوه PAR‏ بأشرها » ل ‘ م » إن الامة ال و وک من سرعة 
hal‏ بحيث لا تدوم » و د ذات سلطان مطلق مد وسودها . 

على أن ما فى الأديان من قدرة على تحويل النفوس ETS‏ ومن النادر أن 
تدوم المستقدات زمتا كاف GIS‏ درجة من الاشتداد ما تتحول به الأخلاق تمولاً 
stilt‏ فال لايلبث أن يذوى » والمتم لابلبث أن تمحر قلیلا» ts‏ أساس 
الأخلاق القديم Fy‏ أخرى 

ومع ما کون عليه المعتقدات من قدرة عظيمة تلوح الأخلاق loc ‘sil‏ من 
خلال التمط الذى ” تنتحل به هذه الممتقدات ومن وو طابر القى ودی إلا » 
وانظروا إلى المعتقد الواحد فى إنكلترة و |سانية وفرنسة ة تجدوا الفروق عظيمة جدًا ! 
وه لكان الإصلاح gal‏ مک فى إسبائية ؟ وه لكا نت BA]‏ تَخْضع لبر ا 
اتيش المائل ؟آفلاتری بسهولة دى الأم التى انتحات الاصلاح الدینی أخلاق 
العروق الأساسية التى حافظت» EN‏ من تنو بم المتقدات»علی‌صفات مزاجها النفسى” 
اتماصة کالاستقلال والاقدام وعادة التعقل وعدم اللنوع لسيد ؟ 

> ولا مر اه فى أن نار بخ لام السامو “pally‏ والأدیی" وليك ممتقداتها » بيد أن 
المتقدات مم تأثيرها فى الأخلاق AY‏ بالأخلاق تأثراً عظيما » و إذا سالت" عن 
أخلاق الأمة وستقدانها وجدتهما مفاتیح مصيرهاء والأخلاق» لما كان من عدم 

برها فى عناصرها الأساسية » ومن عدم een wat‏ تجد لتار بخ Chile‏ 
على شىء من Bae‏ على الدوام » والعتقدات » لما كان من رها » ومن ليها 
وحده » Bas dest‏ حافلاً بالانقلابات . 

Spt,‏ یر فى معتقدات الأمة دی إلى سلسلة من التطورات فى حیانها بكم 

(11) 


۱۲ 
vail‏ ورة » وما رأيناة ی غضون فصل سابق أن رجال القرن الثامن" عشر بفرنسة 
كانوا بدو ن ختلفین عن رجال القرن السابم عشر » ومامصدر هذا الاختلاف ؟ 
“seal‏ مصدره فى انتقال النفس من اللاهوت إلى العم بين قرن وقرن > وف معارضة 
التقاليد بالعقل ومعارضة القبقة انز بالحقيقة المشاهدة » وفى نحول منظرالمصر فى 
النظر إلى الأمور بسبب هذا التغير» وحن إذا ما درسنا نتم هذا Aa‏ أبصرنا أن 
ثورتنا الفرنسية الكبرى وما أسفرت عنه » وما لا تزال AF‏ عنه » من الحوادث ها 

نيحد تطور gale‏ الديلية : 

واليوم إذا كان ll etl‏ برج فو ق آسه ‏ وکانت جهیع als.‏ ترتحف 
Eee GY‏ » فلأنه بخ بالتدريح ماقام عليه go‏ الآن من الممتقدات القديمة» وهو 
إذا ما 3 ده لهذه امتقدات حلت له حضارة حدیدة قاعة على إيمان Aide‏ 
KA‏ الضرورة » وما يدل عليه التار يخ أن لام لا یش Se gh‏ بعد تواری NEAT‏ 
وأن الحضارات التى قامت بفعل هذه الألهة نموت معها , فلا شىء آشد تخریباً من 


عفر الاهة الميّتة . 


الفصّ لالثالك 
ان مارا فض PONT‏ 


ES‏ ی هو وليد صفوة قليلة من ذوى النفوس 
العالية على الدوام - طبيعة شأن هؤلاء - انبم جاع مجهودات العرق كلها - أمثلة 
مقعبسة من الاكتشافات العظيمة - شأن عظاء الرجال السياسى — عنوان مثل 
عرقهم الأعلى - نفوذ كبار التبومین - يحول الخترعون من ذوى العبقرية الحضارة - 
التاریخ من صنع المتعصبين وا مسين . 

عند ما بحثنا فى مراتب العروق وتات تا أن el‏ فارق بين الأور بين 
والشرقيين هو ما لدی الاور بيين من Fe‏ ة رحال عالية 4 ولتحاول أن d HS‏ 
يعض السطو ر حدود شأن هذه اهر : 

By » من كتيبة آفاضل الرجال الصغيرة التى تشتمل عليها الأمة التمدئة‎ lle 
مستوى هذه الامة خفضا عظما » تحشد قوی‎ ies تکق إزالتها فى کل" جيل‎ 
العرق > وإلى هذه الكتبية برجم الففل فما یم من التقدم للعلوم والفنون‎ 
. فروع الحضارة‎ ot والصتاعة» ی‎ 

3 بت التار مخ أن كز" ۳ Ura‏ 7 للك ام القليلة العدد » والجاعة مع 
استفادتها من ذلك التقدم ay‏ اب ؛ أن يحَاوَز مستواها أبداً ‘ والجاعة all ‘ey‏ تى كان 
lable.‏ من عظاء Sill‏ بن والخترعين فى الغالب ak‏ ذلك تري أن ازدهار جيم 
الأجيال وجميع مافی العر'ق دقح بفمل تلك المبقر یات الرائمة النى هى أزهار مجيبة 
ليا » ومن lel‏ العيقرية کون محل 2 الامة cl‏ و ولكل فرد » مپما كان 


55 
e ; é :‏ 5 ا 
oer‏ 4 ان بیای مهم 2 ولا بظهر دوو العبقرية las‏ ولا کعحره ) بل يمثلون ناج 
or, * “a * 4 3‏ 

ماض طويل ‘ وهم خلاصة عظمة عصرم وعر هم é‏ وكزة مساعدة على rent‏ 
الساواة العامة مى بصائرنا كنا آول ضحايا هذه الساواة» والمساواة لاتکون إلا فى 
الاتمطاط ¢ والمساواة ae‏ ذوى المدارك امن يلة الغامض” الثقيل » والمساواة ل تتحقق 
فى غير عصور الممجية » وجب » لک تسود الساوة TM‏ » أن بخقض بالتدرريج 

کل ما فيه قيمة العرق إلى Jal‏ مستوى فى هذا المراق . 
ولکن شأن ذوى النفوس العالية من الرجال ذا كان عاملاً عظماً فى تقدم الحضارة 
فإنه ليسكا يقال عنه على العموم مع ذلك » فتأثيرهم یقوم کا کرت" » على كونهم 
خلاصة مهودات المراق» وترى اكتشافاتهم على الدوام نتيج سلسلة طويلة من 
الاكتشافات السا هة 4 ورام يشيدون ay‏ من ححارة تا غرم (as‏ رو بدا ‘ 

۰ 0 4 we 
اختراع باسم رجل » مع أن كل“ واحد من الاختراعات العظيمة التق‎ Sop 
» حو “لت الدنيا » کالطباعة والبارود والبخار والكهر باء » ليس ولید دماغ واحد‎ 
وحن حل ر تکون مثل هده الا کتشافات ۳ أنها نشأت ¢ دای عن‎ 
لیس إلا تتو عا‎ Gla أن الاختراع‎ GLY » ساسلة طويلة من الجهود التحضير ية‎ 
he لا تقدّهه » ومن ذلك أن ملاحظة غلیو لقَستاوى المدة فى تَمَوجات المصباح‎ 
۳3 0 4 2 

مهد السبيل لاختراع مقياس الزمان الدقيق ( كر وثومتر ) الذى أسفر لدى التلاح 
عن إمكان اهتدائه إلى طريقه فى البحر امحیط » ومن ذلك أن Las‏ بارود الدفع عن 
حول النار اليونانية بلتدر یج ؛ ومن ذلك أن الآلة البخارية تسل de yt‏ اكتشافاتر 


5 


bi‏ کل واحد مها ا علیمة » وما کان Ub yd‏ تسلف Wy fit‏ تفوق 
عبقر ی آرشهیدس مثئة مر ة أن يكتث فالقاطرة لا لا یکون ad‏ مایساعده على لها » 
وهو لك ينتهى” إلى صنعها dV‏ من أن بنعظر Gal‏ الیکا نيکا لبتکرات تقتضی 
جهو > a‏ سلة . 
ولیس شأن Bel‏ رجال الدولة السياموة قل“ كثيراً من شأن أ كابر اخترعين فى 
استقلاله الظاهر عن الماضى » وقد عى SAIL‏ الجاعات A SM‏ الذبن 
وون كيان الأم السا » من سناء صارخ أبصار مش الکتا بککوسان 
JIG‏ وغير هاء فأراد هؤلاء أن يجماوا من أولئك أنصاف a UT‏ عبقر تما 
ics‏ لام » ومالاریب فيه أنه بمکن أولئكأن سكل رواصفو مو ر أحدالجتمعات» 
غير أنهم لم شرا قدرة على تغيير cole‏ وما كان کر ومو بل أو نابليون ليس تيع 
بمبقر ae‏ أن يقوم مثل هذا العمل » وما كان نفوذ أعاظم رجال السياسة ليدوم إلا 
عند ما fa‏ فون کقیصر ور بشلیو أن بو جهوا PS yee‏ إلى ما يلاثم مقتضيات الوفت» 
وما کان سبب فوزم البق إلا ساب لم على العموم » ولو ظهر pad‏ قبل زمانه 
بقرنين أو ثلاثة قرون ما استطاع أن ضع ay‏ الرومانية لحك سيد واحد» 
ولو ظهر ر fly‏ قبل oly‏ بقرنين أو UM‏ قرون مج عن تحقيق الّحدة الفرندية » 
وفى ميدان السياسة ببعسر رجال السياسة القیقیون ما سيول من احتیاجات, وما 
oat‏ الاضى من الحوادث G5‏ إلى ار يق التى يحب أن AS‏ » ومن المتمل 
أن كان الناس لا يرون تلك الطر بق » بيد أن مقادير التطور فضت بحفز الأم 
إلى مصابرها الت IF‏ أولئك العباقرة أمرها حینا من الزمن ۰ وأولئك العباقرة CP‏ 
كا كابر المخترعين » gis ple‏ عمل سابق طويل . 


۱۹۹ 
ومع ذلك يحب ألا يذهب إلى ما هوأ بعد منم فى تلك القايسات بین‌صنوف 
عظاء الرجال » فامترعون » وإ ن کانوا ae‏ دوراً ما فى تطور اضارة القبل » 
ان ی" دور مباشر فى تاريخ الأم السيامى” ؛ و يكن لدى أ كابر الرجال 
انين تم بفضلیم Vt‏ كتشافات الهمة » الترجحتر بين Nal‏ والبرق Dp‏ 
منها تراث البشرية الما » من الصفات الخلقية ما يقيمون به ديانة أو cage oy‏ به 
دولة » آی ما cp dal‏ به وجه التاريخ تغييراً واضحا » Ely‏ يبص ركثيراً مافى 
التضلات من تعقيد فلا رن ن ذا اعتقاد عميق » SCAN,‏ لا يبدو له غبرالقلیل من 

الأهداف السياسية النى نستحق؛ Bt‏ من جهوده فلا ینتبم ی" واحد منهاءوالخترعون 
بستطیمون أن يغيروا الحضارة مع vel‏ » والتعصبون وحم » وم من ذوى الذكاء 
الحدود » ولكن مع أخلاق TES‏ وشهوات قوية » م الذين بقیرون على تأسيس 
الأديان وإقامة الدول وقلب العالم» وقد AF‏ ملايين البشر نداء بطرس" الناسكر 
فانقضت على الشرق ؛ وأسفر نت کات" متبوس tel‏ عن لی قوة کفت 
للانتتصار على الم اليونانى” الرومانى” القدیم » gly‏ راهب" غامض الأم رکلوثر 
أوربة فى النار والدم » ولا یکون لصوت كصوت غلیاو أو رنیوتن سوى Sie‏ 
ضعيفر بين الماءات » فالحق* أن عباقرة الخترعين سحلو سر المضارة » وأن 
التعصبين وللنبوسين م الذين باون التارييخ . 

ومن أى” شىء بتألف التاریخ كا هو مسطور فى الكتب إن ل يكن من قصة 
طويلة لمنازعات ر قام بها اللإنسان لابتداع de J‏ وعبادته م هدمه ؟ وهل تنجد 
7 الم Gt all‏ لمثل هذه المشل العلیا قيمة أمظ ٠‏ من IGT‏ الباطل الذى 
Joes‏ ثه الضياء فوق” الرمال المتنقلة فى الصحراء ؟ 


۱۷ 


ومع ذلك ترى أن المنبوسين من مُوجدی مثل هذا السراب أو ناشريه هم الذين 
> الما تحويلاً ce‏ وم لا بزالون ot‏ من أعماق قبورم روح العروق 
مث نير أفكارم g‏ كرون فى أخلاق لام ومصيرهاء ولا نجهل أهية pls‏ 
ولکن لا Laks‏ عن بل أنهم لل یروا فى إنجاز عملهم إلا لأنهم تقمصوا مثل 
عراف وم Je‏ وروا عنه من حيث لا یرون » والأمة لا تقد إلا yay‏ 
أحلامها » ومن ذلك أن موسى SEF‏ رغبة اليبود فى آنللاص القكانت تنطوى 
عليها حِبامهم الستعيدة أيامكا نت 5S‏ سباط اللصريين » ومن ذلك أن ie‏ 
( وذا ) وعیسی عرفا أن پستهعا لما فى زمانهم من واس لاحل له وأن عبرا بالدين 
8 ضرورة الاحسان والرحمة التى أخذت توح فى العالم أيام الألم “all‏ ومن ذلك 
أن AE GE‏ وحدة أمته السياسية ما بسر به من الوّحدة الدينية بعد أن كانت أمته 
تلك منقسمة إلى ألوف من al‏ المتناجزة » ومن ذلك أن نابليون تمص JD‏ 
الأعلى فى LISI‏ و“ والزهو EE,‏ التذرية» أى تس NE‏ ذلك 
الشعب الذى طاف به فى أور بة مدة pte‏ و سنة سهت وراء أش له الغامرات حاقة . 

ادن » ترى أن الذى يقود العالم هو sald‏ ومن لم | eld‏ الذين ونما 
وا » والنص” کب لتلك البادی" عند ما تجد من Cre yell‏ والژمنین 
من cll Spies‏ ولا كير أهية فى أن تكون تلك المبادئة يح أو فاسدة » 
فالتار بخ قد بت Uy‏ أن bg esl ST‏ هى التى فشنت الناس أحسن” من 
سواها » على الدوام» el cits‏ الأدوار» وباسم أ كثر الأوهام GS‏ فلن" 
اما وانهارت حتی الآن حضارات* كان يلوح خاودها وقامت حضارات» آخوی ؛ 
ونين لکت اسیاوات كا قال به الإتجيل هو الذى آعد" لضعفاء العقل » بل 


۱۸ 
ملکوت الأرض هو الذی‌آعد للم على أنيكون عندم من امن الأحمى ما قر رون 
به على رفع اطبال ¢ وعلى الفلاسقة الذين far‏ قرونا هدم ما شاده المؤمنون ف 
ا واحد أن يركموا أحيانا أمام هوّلاء المؤمنين ¢ oy‏ الومنین bl,‏ 3 دن 
Maik! a‏ التى تهیمن على الم » والمؤمنون هم الذين أوجبوا ظهور “Al‏ الموادث 
التى Jems‏ التار بخ مجراها . 
Et‏ إن المؤمنين لم Ly Ar‏ غير الأوهام لا ريب » بيد أن البشرية عاشت 
حتى الآن » وستعيش على اراجح » بتلك الأوهام الرهو بة المغربة الباطلة » 
ولیست تلك الاو هام سوى ظلال » وجب احترامبا مع ذلك » فبفضلها عرف آباون 
الأمل » ور با كان من عَدوم الجرىء الأهوج GE‏ تلك الظلال » قد أخرجونا 
من الهمحة الأول وقادونا إلى م oF‏ فيه اليوم ؛ وهن الختمل أن كانت الأوهام 
آقوی جميع الموامل فى نشوه الضارات » فلوم هو الذى آوجب شید الأفرام » 
وهو الذى دی إلى سثر معط اليل حجرية ضخمة مدة خسین قرا » و Sein‏ 
الوم شیدت LOS‏ الكبرى فى القرون الوسطى » و بفعل الوه انقض الغرب 
على الشرق للاستيلاء على أحد القبور » وأسفر ‘pall‏ طائفة من الأوهام عن تأسیس 
أديان أخضعت نصف البشر لشرائمها وعن إقامة pel‏ الإمبراطوريات وهدمها » 
وفى سبيل RIGS‏ » لا المقيقز» دلت البشرية Geel‏ جهودهاء وما كان 
البشر بة أن نبغ لأهداف لوهية التى نسعی إليها » ولكنها وهی ed‏ فى أرها 


v 


حققت US‏ راق" لم تكن لتطلبه . 


Pulte! 


ا خلال خلا و العروق ةا طاطها 


Converted by Tiff Combine 


tal‏ ل الأول 
کت زوا ارات نظف 


اتحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتضى تكوينه قروا كثيرة 

من الشابليات الموروثة - يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمناً طويلا 
على ل ارم ويتطلب هبوطها منبا زمناً قصيراً فى پعض الأحيان - al‏ عامل فى 
انحطاط UY!‏ هر انحطاط خلقها - كان عامل اتحلال الحضارات لدى جميع 
الام واسحداً حى الآن - ما يبدو على بعض eM‏ اللاتينية من عوامل الانحطاط - 
مو الاثر: — لقص خلق المبادرة والإرادة — هبوط الأخادق والأدب - الشبيبة 
الحاضرة - تأثير الاشتراكية المحت.ل - أخطارها وتا - كيف تقود الحضارات 
الى تصاب با إلى وجوه وحشية من القطور - الم الى قد تنتصر الاشتراكية نها . 


الأنواع” النفسية فى عدم اللاود كالأنواع التشريحية » ولا تال أحوال الببثات 
الى قوم علا ذاعم الأنواع النفسية باقبة على الدوام ؛ وتلك ائات 
إذا ما “pad‏ تم Za‏ ما تمسکه من عناصر امزاج الفسی: أن يخضع لتحولات 
راجعة مؤدية TT‏ نظرنا إلى SN‏ الفزبولوجية التى SP‏ حکها على 
لیات الدماغکا مجری على خلیات الجسم الأخرى والتى تلاعظ لدی کل کائن 
ULE‏ أن زوال الاعضاء بتطلب من الزمن ما هو Woe Fl‏ من الزمن الذى 
كي نک با » وکل عضو لا بقوم وظیفته لا بلبث أن د بمجز عن القيام بهذه 
الوظيفة من قَوكره » ومن ذلك أن عبو ن الأسماك التی تميش فى أَمْوَار الكهوف 


ل cS‏ الزمن فيصبح هذا el‏ ال ورائيا ف ale‏ ة الأمر ؛ حی نت لو نظرنا إلى 


۱۷۲ 
قصّرحياة الفرد لوجدنا أن المضو الذى تب تكو ينه آلوف القرون على ما يحتمل » 
وذلك علاءمات بطيئة ومتر.كات و راثية »رل بسرعة عظيمة عند ماينقطع عن له. 

وما كان مزاج الناس النفسوة BL‏ عن هذه Gell‏ الفز بولوجية » فالخلية 
الدماغية التى لا ترس تقف » هى أيضا » عن القيام بوظيفتها» وقد تزول بسرعتر 
قابليات النفس التى اقتضى تكو ينها Fae‏ قرون » ولا 2G‏ الشجاعةوقوة المبادرة 
والإقدام وروح الخاطرة وغیها من الصفات الخلقية أن تك إذا ل بقح ما آن 
تانوات SB‏ اليل فى وجوب انقضاء زمن gh‏ على UN‏ حتی ترنفی" 
إلىدرجة رفيعة من الدّقافة وفى اقتضماء زمن قصير إلى الغاية حت Sad LES‏ ال حطاط. 

وحن إذا ما بحثنا فى الأسباب التى col‏ بالتتابع إلى انهیار لام » وهی Bl‏ 
حفط التاريخ لنا خبرها کالفرس والرومان وغيرم معنا أن المامل tg‏ في 
سقطیا هو انار مراجها التفسی؟ Dat‏ نشأ عن اطاط أخلاتها » ولست. أرى Ul‏ 
واحدة زالت بفعل احطاط د كا :+ 

ووجه DEV‏ واحد" فى جميع المضارات الغابرة » وهو من التشابه ما بل به 
مع dol‏ الشعراء عن کو ن التار 2 EY‏ واحدة وان تن ما Cole ade‏ 
والأمة » بعد أن تبلغ تلك الدرجة من الحضارة والقوة حيث تن إلى أنها 
لامكون Bats‏ لمجوم جيرائها » al VSS‏ ينم الس Goal,‏ التی يمي الراه ما 
عليها « edd‏ للزايا ار بية وثوجب زيادة الحضارة حدوث احتياجات جديدة 
ply‏ الأئرة » وأبناء الوطن إذ لا يبق A‏ بذلك من el 22 ge Js‏ ااسریم 
بالأموال call‏ تُحَصّل على عحل يتركون للدولة Sol‏ إدارة الشؤون العامة فلا يلبثون 
أن يفقدوا جيم الصفات الت ىكانتسبب عظمتها » وهنالك پفیر على الأمة الكثيرة 


۱۷۳ 


ادن جیران من البرابرة أو من old‏ البرابرة ذوو احتياجات ضعيفة إلى ll‏ مع 
JE‏ عال قوئ جا » ثم chi‏ هؤلاء حضارة جديدة بأنقاض الحضارة الى bya‏ 
CL‏ على عقب » وعلى هذه الصورة هم البرابرة |مبراطورية ارومان cay‏ 
ارب [مبراطورية الفرس مع ما كان coal‏ ينك الإمبراطور يتين من gt‏ هائل » 
ولیست صفات الذكاء هی الت کانت ۳ 4 MN‏ القهورة لاريب» وماکان بين 
الغالبين sly‏ بين من JSP‏ ذلك لا بحتمل القیاس" » وفی زم نكانت رومة مل 
فيه بذور الانحطاط القر يب کانت رومة تشتمل على أروع IM‏ والتفننين والأدباء 
والعاماء » و إلى ذاك الدور من تاريخ رومة برج whe‏ الأثار التى أوجبيت 
عظمتها » ولكن رومة كانت قد ee‏ المنصر الأسامى" الذى لا يقوم dada‏ 
Hel‏ نم فى الذكاء »كانت قد خسر مت PUES‏ » وکان لدی الرومان ال لين 
احتیاجات ضعيفة جا » وکان لديهم مثل عال قوی جا « وكان هذا Jest‏ الأعلى 
الذى هو عظية رومة یستولی على النفوس فيستعلة کل" روما“ اتضحية fh,‏ 6 
وثر ونه وحياته فى سبيله » و E‏ اما وأغنى مدن الدنيا قصدها 
الغر باء من كل ورب وحَدّب فنلوا حقوق” الرومانى” منها فى Wale‏ و تيل" 
تفوس هؤلاء الفرباه إلى غير all‏ بترّف رومة فم الوا محدها إلا «UG‏ وهنالك 
عدت Biba,‏ واسماء وهنالك عادت رومة لا تكون رومة » وهی » ون لاحت 
ذات حیاة إذ ذاك» لم تكن BEY‏ منذ زمن طويل . 

وعال احطاط کتلات تلد حضاراتنا ارفيعة » وإلى تلك العلل تضاف ‘he‏ 
أخرى صادرة” عن تطور النفوس بفعل | س بفعل الا كتشافات العامية ال حديثة » و es‏ قد جدّد 


)١(‏ قال مسيو فستل دوکولانج : كلائج : ١‏ يكن امرض الذى كان المجتمع الروماى يأل من 
فساد الطبائع » ¢ پل قاور المز بمة 6 ومن 9 وهن الأخلاق » . 


\vé 
الدينية والاجتاعية » وال قد أثبت للانسان‎ Wales مبادئنا و تزع كز» سلطان من‎ 
مکائّه الضعيف ف العالم وعدم اكتراث الطبيعة الطاق له » والإنسان قد رأى‎ 
السلل الى استصده و أن من مقتذضى طبيعته‎ Se حر :4 لیس الا‎ Poe أن النی‎ 
أن سدق شبکاین الشزورات» وال سای قد سر ا یل ما اس‎ 
نشأعن الطبيعة تم باتتخاب شدید مود لا نقطاع إلى سحق‎ gas وأن کل"‎ iti 

الضعفاء فى سبيل الأقوياء . 

وأو جبت جهیع تلك الممادى؟ الجامدة الشديدة» المناقضة لما تقوله المعتقدات القدعة 
gl‏ تآباءنا » حدوث مصادمات مزتحة فى النفوس » وأحدثت فى بعض الأدمغة 
العادية من فوضى البادی" ما يظهر أنه AT‏ الإنسان فى هذا الزمان» Sty‏ تلاك 
المصادمات” فى الشبيبة التفننة والمثقفة إلى صرب من عدم البالاة القائمة الحادمة 
لكل عزعة وإلى تز تام“ عن الرلوع بأية قضية وإلى عبادت مباشرق شخصية 
للمار ب دون سواها . 

وفسّر أحد وزراء العارف العامة ملاحظة أحد الکتاب العاصرین الصائية 
لقائلة « إن Cail Lb‏ يهيمن على STA‏ فى هذا pall‏ » فرح مسرورً! فى 
eke‏ لد جا فا و و إن ادال الاد rea‏ بالبادی المیردة فى مختلف 
المعارف البشرية هوأعظر فز م للم » » ونحن نقول إن هذا CEN‏ الذى AE‏ 
Tp‏ هو قدم فى القيقة » SL‏ فلسفة الحند منذ قرون طويلة » ولا نری 
ما يقتضى النهنئة على ذيوعه فى الوقت الحاضر » فانلطر الحقيق* على الجتممات 
الحديثة ینجم عن JB‏ الناس لكل” Sat‏ بقيمة البادی التى تقوم عليها ء ولا أعر منڏ 


بء dal‏ أن أي“ مدن أو gl‏ نظام 3 ای" معتقد وف للبقاء مستندا ای مبادی" 


۱۷۵ 


ليس لها غير قيمة نسْبیة» وإذا لاح أن الستقبل لتلك البادی الاشتراكية الى 
يترفضها العقل فذلك لان هذه البادی" وحد‌ها فى التى بتکم اسل عا res ee‏ 
المطلقة » و تقبل الجمامات ع la‏ » على أولئك الذين م يحدثونها عن gall‏ | 
وتحتقر الجاعات ما سواها فى کل وفت . 

وعلىمن TSG‏ يكون من رجال الدولة أن کف dy‏ روح الجاعة و بدا 
احلاعها ويترك المجّركدات_الفلسفية » yey‏ لا تتفير أبداً» وما یت من 
البادی" عنها هو wall‏ قد يتخي Ga‏ وفى هذه البادی" يحب أن يعرف كيف Bp‏ 

ولا ریب فى اننا لا bs‏ السا اقيق سوى الظواهر» سوى أحوال وجدانية 
ذات. قيمة نسبية كا هو واضح » بيد أننا إذا نظرنا إلى PM‏ من الوجهة الاجتماعية 
سنا للجيل CRI‏ أو للمجتمع CI‏ من أحوال امیش ومن DEN‏ 
و لم ما هو ذوقيمة مطلقة ما دام ذلك الجتمع لا يقر على البقاء بفيره » و إذا ما 
عدت قيمة هذه مات موضم JS‏ وإذا ما ساورٌ AAI‏ الفوس"» قضی" 
على اجتمم بالحلاك . 

هذه حقائق e‏ ن أن ii‏ بإقدام ؛ ولا de. sexi‏ يقدر على انکارها » ولا 
تؤدى مالفتها إلا إلى تا مضرة » وما ay‏ اليوم مض ذوى الرأى من العدمية 
الفلسفية في أناس من ضيعاف النفوس يجمل هؤلاء يستنبطون من فورم oF‏ 
نظامنا ple‏ ذا جور مطلق طلق وکون" جميع الراتب دفي ens‏ إلهم 
ase‏ على الأمور الحاضرة و يقودم | إلى الاشترا كية والفوضى : ig‏ 

ورحال" الدولة yy polall‏ شديدو الاعتقاد ahs‏ الم ضعيفو OY‏ بتأثير 
ا 0 دهم مع ذلك» على أن الم Gay,‏ المبادى” وأنها لا تستطيع البقاء 


۱۷۹ 
مرغير استناد إليهاء فالمبادئة هى المح کات الباطنية للأمورء والبادی إذا ما زالت 
سس س اع A‏ 3 4 
as‏ اکان sabi om‏ ات dal‏ دمن ن أحر : اساعات فى حياة الأمة 
الآلحة اة 

و إذا ما U5‏ العلل Cle‏ وأوضنا العلولات Gy ag Udy‏ مداد تد دا 
je ae Oke‏ لام الأوربية الكبرى » ولا سما با Vell‏ 
و a‏ م لاني ف المقيقة بالتقاليد والتربية إن ۸ تكن بالدم 1 فهذه لام pe‏ 
کل 2 وة الميادرة “las ly‏ والإرادة والقدرة على السير» ويكاد shed‏ احتياجاتها 
الادية الزائدة يصبح WES‏ الأعلى الوحيد » وفيها تبصر انحلال الأشرة وتداعی" 


» ف الأم اللائبنية‎ a 


المُقركمات الاجياعية » by‏ رى اننشار السشط والارتباك بين جيم الطبقات من 
یال فقيرها » ویب اارجل العاصر السفينة التى آضاعت ley‏ فهاتت' على 
وجهها كا تشاء الرياح » فتراه تام کا هی الصادفة فى الفضاء الذى كان عامراً 
ALT‏ لجمله العم غامراً » وتراه قد خی YN‏ ففقد الأمل” دفعة واحدة » و يلوح 
أن الجاءات » بعد أن أصبحت سريعة الا نفعال شديدة التقلبء و بعد آن‌عاد لا بزجرها 
زاجر”» مقفی عليها بأن تکون HLL‏ بلا |تقطاعرء بين آشد روب الفوضى وأثقل 
ضروب الاستبداد» أجل oy CEILI GW‏ ولکن آ متها فى يوم لاتلبث 
أن تددو نايا ها ؛ والجاعات تبفى الحرية بحرارة فى الظاهر» وال ماعات تر فض 
الحرية على الدوام ف الحقيقة» فطلب من الدولة Uh‏ أنتصنم لها fay‏ وا اعات" 

طيع GST Zo‏ الطغاة غموضا وأضيق المستبدين نظراً » وأما اون الذين 


يعتقدون قيادتهم الجاعات مع أنهم إسيرون وراءها على العموم فإنهم يتخلطون 


۱۷۷ 


on‏ ۶ اس 
التى تحُول دون الشُنوع TY‏ سي ركان . 


ومهما يكن نظام الدولة السیامی* الام فان الدولة َمل الألوهية التى sf‏ 
إلمها حي يع الأحزاب ؛ قن الدولة بطاب ما تثقل Gilley‏ کر“ بوم من as‏ والجاية 
وما يتناول Bal‏ شؤون BLL‏ من الشكيات البزنطية الجائرة » و ِل الب 
cul‏ عن الأعمال التى تعطلب Fad‏ ومبادرة ونشاطاً وجهوداً شخصية وإرادة ؛ 


وتفرع الشبيبة من أصغر التبعات » وتکتنی الشبيبة بأحقر مناصب الدولة ذاتر 


an 


الرواتب» و يجهل التجار” طرق الستعمرات ولا يمر الستعمرات غير الموظفين0©, 


و بصر ادى رجال الدولة re‏ الناقشات الشخصية الفارغة إلى الغاية مقام النشاط 
والعمل » و" 2 لدی er‏ قيام 7 الحاسات أو النضّات مقا النشاط والعمل » 
و تثصر لدى csi)‏ قیام ضرابر من انو الا الغامض وقيام الناقشاتر 
الكامدة حول بوس الحياة مقام النشاط والعمل » pay‏ فى كل" مکان نمو 


)\( أنقل العبارات البارزة الآنية من اللطبة الى ألقاها فى ۲۷ من نوفبر سنة ۱۸۹۰ وكيل 
ونارة الستعمرات مسيو إثيان ؛ وهی : 

» يبلغ عدد سكان كوشنشين ۰ شخص »2 ومن هؤلاء السكان ١١٠٠‏ فرلسی » 
ومن هؤلاء الفرنسیین ۰ موظف » ويدير شؤيئها مجلس استماری منتخب من قبل هؤلاء الموظفين 
ال ۱۲۰۰ ۰ GS Uy‏ »© ثم تودون ألا تسود الفوضی ذلك البلد ! 

و . . . والآث » أتعرفون ما يؤدى إليه ذلك النظام ؟ هو يؤدى إلى الظاهرة القائلة إن الموظفين 
پستنفدون تسعة ملايين من ميزائيتم ال خفضت إلى ۲۲ Ge‏ . 

و وی سنة ۱۸۷۷ حاولت أن أقلل عدد الموظفين » فأنقصت الال الخصص لم إلى ۲۰۰۰۰۰۰ 
فرنك من ٩‏ » وقد اتخذت هذا التدبير فى شهر أكتوبر » ثم حل شهر ديسمبر فسقطت الوزارة 
ال كنت منها » فلما كان شمر مارس التالى عاد جميع الموظفين المسرحين إلى مناصبهم ٠‏ . 


\VA 


» بغير نفسه 6 وتلق اوجدانات سلاحها‎ dV لاحد ها 2 وعاد الفرد‎ 3 ii 


وتهیط الا داب العامة وتنطق” مقداراً فقداراء وینقد الرجل كل" سلطان على نفسه » 
وغدا الرجل” Yale‏ كيف بضبط نفسته ؛ ومن لم يعر ف أن سبط هه | يمت 
أن ها الاخرون 1 
ومن المسير ash‏ تلك الال العامة » و جب للوصول إلى ذلك أن دول تر ly‏ 
اللاتينية الزنة قبل کل شىء » فهذه التر 8 تخرد .من کل مبادرة وکل" نشاط 
أوائك الذين قد يتصفون بشىء منهماو 7th,‏ وهی HLS‏ بصیص من الاستقلال 
gal‏ % مادامت SEY‏ للشبيبة من الطامح غير الفوز فى المسابقات السکريهة » 
وتلك المسابقات” » وهی لا تتطلب غير جهود الذأكرة »دی من حيث النقيجة إلى 
وَضْعها على رأ سكل عل Geel‏ الأدمفة الذين أوجب Laval poe‏ للتقليد 
ره عن الاستقلال الذاتى” والجهد الشخمی » ومن قوال أحد لبن الإنكايز 
لفیزو حين زبارة هذا الأخير لمدارس بر یطانية المظمى : « إلى أحاول أن أي" 
المدید فى روح الأولاد » » فأين مایق به مئل” ذلك ان لدی A‏ اللاتينية من 
ol‏ والبرامج ؟ ومن الحتمل أن وى" النظام المسكرئ إلى حقیق CLUS‏ 
والنظاء” العسكروة وحدّه هو الذى يستطيع أن يكون مورا فى ذلك على كل” حال 
ومن أسباب البوض الرئيسة عند لام التى يعتريها الوهن هو تنم * الخدمة 
المسكر ية العامة الشديدة فيها وكونها Boke‏ بحروب طاحنة Gla‏ 
و بذاك الاحطاط الشاة و العام » و بسح أبناء الو 3 عن ضبْط أنفسهم بأنفسهم» 
و بمدم أكترا انهم الذى بر * عل 3AM‏ » تبدو الصعوبةٌ الى aaa‏ لام اللائينية 


فى العيش نحت قوانین حرة بعيدة من الاستبداد والفوضی ؛ ومن السهل أن ندرك 


۱۷۹ 


کون تلك القوانین Lyon AF‏ الشىء للحماعات مادامت القيصرية تمد الجاعات 
بالمساواة فى العبودية على الأقل إن لم نمدها بار ية التى لا تبالى بها أبداً » وا 
coal‏ 255 فهمه هو أن " tt‏ المتكرة ری ١ ay cell‏ بأقصى 
او é‏ وذلك مالم 1 إلى Jit‏ مات suf Bgl‏ تسام عثل هذه 
3 ر on‏ 
الثم لذوى الأفضلية » وذوی الذكاء على انلصوص » فر'صة yl‏ عت 
هذه pad lil‏ الوحید لد HG‏ الساواة بأئ من هوأنها دی إلى تكوين 
أر بستوقراطیات ذهنية قو د قاس ین فان امد لتقم ‘ee‏ من ناحية الق 
وناحية الذكاء هو النظام” القيصرىئة بأنواعه » والنظام القیصری ليس له من امزية 
eR i‏ 

إلا أنه بو دی سهولة إلى المساواة فى النذالة والصراعة فى CVI‏ والنظام 4s paul‏ 
شل یل الملاءمة tet‏ الاحتياجات d‏ لام gil‏ م d‏ دور الا حطاط و الق تمیل 
cll‏ العودة ad}‏ عل الدوام » وتنحذب هذه الأم إلى ريش غود أى فائد كان» 
إلى مودة ag]‏ على وام 6 ودب هده م رس حو م - 
فإذا كانت الأمة فى ذلك الوضع جاءت ساءتها ونقضی زمنها 

و يعانى نظا الأجيال القديمة » الذى أبصر التاريخ ظهوره فى الحضارات عند 
أقصى فرها وأقصی اتحطاطهاء تطوراً واضحا فى اوقت الحاضر فتراه اليوم يبعت 
ert‏ الاشترا aS‏ ¢ وسيكون هونا التعبير الجديد لاستيداد الدولة ای اطوار النظام 

5 ۲ ۳ 1 ۲ ۳ سر له 7 ی 

القيصرى لار د بب » 3 لانه » وهو غير شخمی/»بتفلت من قیع دواعی‌الو جل 
الج eG‏ أقبح sll‏ 3 

وتیدو الاشترا كي فى الوقت eae‏ شل الأخطار الى نهد د الأم الأور بية 1 
فسا سیم »لاريب » ذلك ‘ble‏ الذی oka‏ كثير” من العلل Sys‏ نذین 
خاعة uaa‏ حضاراث الغرب على ما حتمل ۰ 


۱۸۰ 

وب ألا Jat?‏ إلى التعاليم اتیتنشرهاالاشتکية AL‏ أخطار قوتها » بل 
إلى ما توحی به من الاخلاص » فالاشترا كية معتقد" جدید لتلك الجاعة المظيمة من 
امحرومین ab‏ الميش والذين توجب أحوال الْقّدن الحاضر الاقتصادية فیهم Be‏ 
قاسية إلى الغابة » وستکون الاشترا AS‏ ذلك الدین الجديد الذی سير اسماوات 
الحاوية » وستقوم الاشتراكية عند جميع | rll‏ لا حتماون البؤس بلا و 
مقام الات الساطعة ال ىكانوا یبُصرونها من زجاج وافذ كنائسهم » و EF‏ ذلك 
الكيان الدینی* القبل" زيادةعدد المؤمنين به نوما فيوماً » وهو سيكون له شهداه عا 
قليل » وهنالك يصبح من التقدات الدينية التى ثور لام والتى هی ذات” سلطان 
مطلق على النفوس . 

ومن الواضج أن تودی Nic‏ الاشتراكية إلى نظام منحط من العبودية قاتل 
لكل قوق مبادرة وكل” استقلال فى النفوس اتلاضعة لسلطانه لاريب » ولكن 
هذا الوضوح يبدو « ققط ‏ لعاماء النفس المطلعين على أحوال عيش الناس » و بصائر” 
مثل” هذه مما cane‏ على الججاعات » و إقناع؛ الاعات يستازم براهين أخرى » وهذه 
البراهين” لم تقبس من دائرة المقل AB‏ 

ولا مراء فى مخالفة gil staal‏ تبصر ظهور‌ها للذوق اليم »وکن aS a‏ 
العقائد الدينية التى سب تنا فى قرون كثيرة مخالفة” للذوق السلیم Cal‏ ؟ وهل منعها 
ذلك من إخضاع آشد العباقرة بصيرة لأسسكاءها ؟ أل إن الانسان فى موضوع 
النتقدات لا sie‏ إلا إلى صوت مشاعره cREELPOU‏ ألا إن هذه pall‏ میداد 
مبهم لا محل" امقل فيه مطلقاً . 

OS)‏ هنالك A “She‏ أو ربية Jere‏ على المضوع لطور الاشترا کيةالرهوب 


\A\ 


بفعل امزاج النفسى” الذى أور ها یاه ab‏ طويل » وستکون الاشتراكية إحدى 
مراحل الانحطاط الأخيرة » والاشتراكية حين YF‏ حضارات كثيرة إلى وجوه 
منحطة من التطور تجعل الغارات AL‏ ب التى ددا MoE‏ 

وإذا عدوت إنكلترة لم تحد فى أور بة id Fhe‏ من الإقدام الكبير والمتقدات 
الثابتة ومن الاستقلال املق" ما يكنى للخلاص من ذلك الدين الجديد GM‏ نبشیر 
ظهوره » و إذا ما نظر إلى تجاح الذاهب الاشتراكية فى سواء ألمانية رى أن ألانية 
ستذهب ضحية الاشتراكية » وما لا شت فيه أن الاشتراكية التى ستفضی بها إلى 
الحراب ستضفو عليها “poe‏ عامبة صارمة لح لجتمع خيالى” لا ينيجه البشر Cal‏ 

ومع ذلك ستكون الاشتراكية نظام جائرا لا CA‏ له دوام » وهى ستجعل 
النا سيأسفون علىعهد ae‏ یو س وكاليغولاء وستعيد إلمهم ذلك العهد ‏ وما d Se‏ 
بعض الأحيان :كيف كان الرومان فى زمن ELOY‏ يطيقون NF Dye‏ 
أمثال LSS‏ الارن القاسية ؟ والجواب عن هذا هو أن الرومان أيضا رفوا 
الننى والطرد بفعل النازعات الاجتاعية والحروب الأهلية فَسروا أخلاتهم » فعدوا 
أولئك الطغاة آخر وسيلة للنجاة » وكان الرومان یسیون على أولثك لعدم 
معرقتهم كيف يستبدلون غير بهم » وهم لم يستبداوا POE‏ بهم فى القيقة » 
فقد جاء بمدم دور ارس الأخير” تحت أقدام البرابرة » جاءت نهاية الما > فمل 
هذا المدار يدور التاريخ فى کل" زمان . 


Converted by Tiff Combine 


gla ial 
خلاصَات عامته‎ 


ذکرنا فى مقدمة هذا الكتاب أنه ليس سوی خلاصة قصيرة » سوی إجمالر 
ترکیی" للمجادات التى خصصناها لتاریخ الحضارات » فن الصعب ٠‏ إن » 
تكثيف الأفكار التى اشتمل علا تكثيناً آخرء وترانی أحاول» مع ذلك » أن 
عر ضالبادی؟ الأساسية اتی تن “ tila,‏ هذا الكتاب فى قضايا موجزة إلى الغاية : 

— لکل" عر'ق صفات” نفسية ثابتة GY‏ الصفات الحم نية تقر يبا » واللوع/ 
النفسی » کالنوع التشريحى” » لا يتحول إلا پبطه عظيم . 

— يضاف إلى السفات النفسية الثابتة الورولة التى یتألف من اجتاءها مزاج 
العر'ق النفسوة “ole‏ ثانوية ناشثه عن مختلف AE‏ البيئات » وذلك كا 
رات دی جميع الأنواع التشريحية » وتتجدد تلك العناصر الثانوية بلا انقطاعر 
فیکون للعر'ق بذلك تير ظاهر على شىء من الانساع . 

— لا ثل الزاج النفسى” للير'ق خلاصة أفراده الأحياء وحدهم » بل تثل» 
على الأصوص » اراس الفسو؟ للاجداد الكثيرين cyl‏ أعانوا على تکوینه » 
والأموات » لا الأحیاه» م الذين Ogee‏ ام دور فى کیان الأمهء والأموات م 
مُوجدو أدب الامة وعو ار ها اللاشعورية . 


— تلازمالفروق التشريحية المظيمة التى تفصل بين مختلف العروق البشرية 


۱۸ 
الفروق النفسية التى لاتقل عنبا أهمية » والمروق" » إذا ما WEE‏ بين ذوی الستوی 
اقوط من أبناما ٠‏ بدت الفروف النفسية تیا ضسنة فق الیو 
الفروق عظيمة عند المقابلة بين أعلى المناصر فى تلك العروق » فهنالك يُرى أن الذى 
مير المروق العليا من المروق الدنيا على الخصوص هو اشتال المروق العليا عل 

ما لا تحتو يه العروق الدنيا من ذوى الأدمغة النامية إلى الغابة . 

— تسود الأفراد الذين تتألف منهم العروق الدنيا مساواة واضحة » والمروق” » 
كنا ارتقت فى 9 الحضارة » اختلف أفرادها Cat‏ نشب » ويتحلى أثر الحضارة 
احتوم فى تفاوت الأفراد والعروق » فإلى التفاوت الزائد » لا إلى الساواة » تسیر 
لام اد" . 

ie —‏ الامة وجميع” مظاهر حضارتها دی اروحها» وها دلائل منظورة" 
لأمر حقيق” غير منظور » وما الحوادث” المارجية إلا by yo‏ ظاهرة ‘cal‏ الخفية 
gil‏ تمینبا . 

— أخلاق الأمة على الخصوص » لا الصادفة ولا الأحوال” be hl‏ ولا ال 
السياسية » هى التى JEP‏ الدور الأسامىء فى نار يها . 

le -‏ أن عناصرحضارة الأمة دلائ ل خارجية على مزاجها النفسى” وعنوان عراز 
لإحسامها وتقكيرها فإنها لا تنتقل » من غير تغيير» إلى el‏ آخری ذات أمرجة "۳ 
عن مزاجها » lilly‏ الوحيدة التى يمكن أن تنتقل هى الا کال انا رجية السطحية 
التی لا آهية لها . 

- تؤدى الفروق العميقة التى فصل بين الأمجة النفسية ختلف الم إلى SF‏ 


0 


هذه الم اعلم المارجى” على وجوم شديدة التباين » وينشأ عن هذا شدة اختلانها 


۱۸۰ 


ف الشعور والقييز والسّرء ومن تك اختلافها في جيم السائل عند المصاقبة » 
lately‏ الحروب التى تملا التاريض إلا ناشتا عن تلك الاختلافات » وما حروب" 
الفتوح والحروب الدينية وحروب الأسّر المالكة فى المقيقة إلا حروب" عروق 
على الدوام . 

- لا ينتعى oF‏ الناس مولف من أصول مختلفة إلى تكو بن عرق» أى إلى 
حيازة روح عامة »الا إذا اكتسب » بتوالد مكركر فى Be‏ قرون وبحياة متشابهة 
فى بیثات Wiles‏ » مشاعر واحدة ومصالح واحدة ومعتقدات واحدة . 

— لاتجد لدى الم التمدنة عروقا طبيعية » بل Sond‏ عندها عروقاً مصنوعة 
نشأت عره ا تار خية . 

سس لا بوک و a‏ البيئات تأثيراً de‏ غير المروق الجديدة » أى عند اختلاط 
العروق القدية التى أسفر توالدها عن انحلال أخلاقها الموروثة » فالورائة وحدّها هی 
التى تقدر على مكالخة الورائة » ولا يؤدى Aa‏ البيئة إلى غير التتخريب فى المروق 
التى لم يقض التوالد على ثبات أخلاتها » وأَهْوَن على Shall‏ القديم أن یلك من 
أن غضم لتحولات تستازمبا ملاءمة پات جديدة . 

OG —‏ حيازة الأمة اروس جامعة متينة التركيب OT‏ باوغ هذه الأمة أا ج 
عظمتها » ويكون احلال هذه الروح نذر احطاطها « ويكون دخول عناصر أجنبيةر 
فى الأمة من صح الوسائل لبلوغ مثل هذا الانحلال . 

— تخضم الأنواع النفسية لعوامل ازم نكا تخضم الأنواع” التشر يحية » فعى 
رم وتموت مثلهاء وقد تزول تلك الأنواع بسرعة مع أنها تقکون ببطء كبير على 
الدوام » فیکنی أن بقع اضطراب" عميق فى قيام أعضائها بوظائفها حتى نی تحولاتر 


۱۸۳۹ 


راجمة مؤدية إلىهلاكسريم فى الغالب» لام » و ان اقتضی | کنسایها مزاج نفسی" 
قرو طويلة » تفقد هذا المزاج فى وقت قصير أحيان . 

— يجب أن توضع البادی" Cale‏ الأخلاق كعامل رئيس فى تطو ر الحضارة » 
HEA,‏ هذه البادی" إلا بعد أن تتحول بتطور بطىء إلى مشاعر فتصبح جرد 
من GEN‏ » فهنالك تفلت من تأثير الجّدّل ولا تزول إلا بعد زمن طويل » 
Ley‏ كل حضارة من عدد قليل من المبادى" الأساسية التى یم عليها . 

‘ted 3‏ لبادی" الدينية بين أ البادی" التى تج المضارة » وعن مختلف 
المعتقدات الدينية نشأ » على وجه غير مباشر » معظم الموادث NS‏ يخية » وقد اققرن 
تاريخ البشرية بتار يضم الحتهاء وكان ظهور آلمةجديدة دليلا على فحر حضارة جديدة 
ىكل وقت » والآلهة » وهی أبناء أحلامناء تبلغ من السلظان ما يركذ معه is‏ 


مها وحده إلى قاب العالم من فوره Cl‏ على عقب . 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة المرجم 


۰ ۱ (۵ - ۸ ( 
مقدمة المؤلف فى الطبعة الثانية عشرة )۱۹-٩(‏ 
القدمة 
مبادی الساواة فى الژمن الحاضر 
Jal yey‏ التاريخ النفسية. . 


ظهور مبدا المساواة وتقدمه ‏ نتائجه ‏ ماذا كلف تطبيقه ‏ تأثيره الحاضر 
فى الجماعات ‏ المسائل الی نعالحها فى هذا الكتاب ‏ البحشعنأم العواملى 
تطور الم العام أيشتق هذا التطور من النظم ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من نظم وفنون ومعتقدات إلخ » أسس نفسية خاصة بكل أمة ؟ - مصادفات 
التاریخ والسئن الثابتة ‏ . م . . . (۲۵۰-۲۱) 


الباب الأول 
صفات المروق النفسية 


الفصل الأول 

روح العروق 
كيف يقسم الطبيعيون الأنواع ‏ تطبیق مناهجهم على الإنسان ‏ 
وجه العيب ف التفسم الحاضر للعروق البشرية — أسس التقسم النفسى - المثل 
المتوسطة للعروق ‏ كيف يؤدى البحث إلى تبين تلاك المثل — العوامل 
النفسية التى تؤدى إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأجداد والأبوين ‏ 
ما عند أفراد العرق من أسس نفسية مشتركة ‏ تأثير الأجيال الغابرة العظم فى 


۱۹۰ 

الأجيال الحاضرة ‏ أسباب هذا التأثير الرياضية كيف امتدت الروح ابخامعة 
من الاسرة إلى القرية فإلى المدينة فإلى الاقلم محاسن fay‏ المدينة ومضاره ‏ 
الأحوال الى يتعذر معها تكوين روح جامعة - مثال إيطالية — كيف 


حلت العروق التاريخية محل العروق الطبيعية )¥4— (vv‏ 
الفصل الثانی 


حدود غير DET‏ العروق 


a‏ أحلاق العروق » لا ثباتها» هو القاعدة الظاهرة ‏ أسباب ذلائفثبات 
الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثانوية ‏ تشبيه GHEY‏ النفسية بصفات 
الحيوان الثابتة والمتغيرة ‏ تؤثر البيئة والأحوال والتربية فى الاشلاق النفسية 
الثانوية فقط - ممكنات اللحلق ‏ أمثلة فى أزمنة مختلفة ‏ رجال الول - 
ماذا کانوا يصنعون نی أدوار أخرى ‏ كيف تثبت BEY‏ القومية على الرضم 
من الثورات ‏ أمثلة ختلفة - اللحلاصة  ,‏ . . (4۳-۳۹) 


الفصل الثالث 


نظام مراتب العروق النفسى” 


يقوم التفسم النفسى 3 کالتقسمات التشر AA‏ » على عدد قليل من 
الصفات yl‏ الأساسية ‏ تقسم العروق البشرية اللفسیی -- العروق الأولى ‏ 
العروق الدنيا ‏ العروق الوسطى- العروق العليا ‏ العناصر النفسية ای يوجب 
اجماعها هذا التقسم  al‏ هذه العناصر  Gt‏ — الأدب ‏ يمكن تغيير 
الصفات الذهنية بالربية ‏ صفات الق ثابتة » ويتألف منها العنصر الثابت 
فى كل أمة ‏ شأن هذه الصفاتى التاريخ ‏ سبب عدم تفاهم مختلف العروق 
وعدم تأثير بعضها فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على انتحال 
حضارة (ov —£e) . : : : 1 dsl)‏ 


15١ 


الفصل الرابع 
تفاوت الأفراد والعروق التدر م ” 

يكون التفاوت بين أفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق - ما بين 
أفراد العروق المتأخرة من مساواة نفسية - يجب تقدير الفروق بين العروق بالمقاباة 
بين طبقانبا العليا » لا بالمقابلة بين طبقانها اوسطی - يؤدى تقدم الحضارة 
إلى زيادة التفاوت بين الافراد » وإلى زيادته بين العروق - نتائج هذا التفاوت _ 
الأسباب النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ أفراد العروق العلیا كثيرو 
التفاوت ذكاء وقايلو التفاوت أحلاق - كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات 
الفردية ف العرق إلى مثاله التوسط - توید المشاهدات التشريحية ما بين العروق 
والأفراد والمنسين من التفاوت النفسى التدريجى  .  .‏ (هه-۲) 


الفصل الليامس 
تکوین المروق داي 


كيف تكونت dy pall‏ التاريخية ‏ الأحوال التى تؤدى إلى امتزاج عروقه 
مختلفة لتكوين عرق واحد -- تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أخلاقهم 
pels‏ » إلخ . - نتائج التوالد ‏ آسباب انحطاط الولدین العظم - تقلب 
ما يسفر عله التوالد من الأأخلاق النفسية الحديدة — كيف تثبت هذه 
الأخلاق — آدوار التاریخ احرجة — التوااد عامل جوهری فى نکوین العروق 
البديدة وهو » أيضاً » عامل قوی فى انحلال الحضارات ‏ أهمية نظام 
الطوائف تأثير البيئات - لا تور البيئات إلا فى العروق ابلمديدة الى 


۱۹۲ 
هی فى دور التکوین بعد أن أوجب توالدها انحلال أخلاقها الموروثة ‏ 
لا تأثير للبيئات فى العروق القديعة — أمثلة مختلفة ‏ معظم العروق التاريخية 
بأوربة لا بزال فى دور التكوين — tls‏ سياسية واجماعية ‏ لماذا آوشاث دور 
تكوين العروق التارية أن ينقضى 2 . , . (51-5) 


الباب Gla!‏ 
a 5200‏ = النفسية للعر و ف 


الفصل الأول 
عناصر الحضارة مظهر خارجى اروح الأمة 


عناصر الحضارات هی «ظاهر خارجية لروح الام الى آوجدپا — 
تختلف LAT‏ هذه العناصر باختلاف الأثم  fie‏ الفنون والاداب‌وا fb‏ الخ > 
Coll Gls‏ بحسب الا — أمثلة عن المصربين والأغارقة والرومان فى القرون 
القديمة ‏ يمكن أن YS‏ ختلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هذه 
الحضارة العام أمثلة من الفنون -- ما تدل عليه الفنون ‏ تعذر الاستدلال 
على مستوی tol bad!‏ عناصرها فقط -- العناصر الى تکون بها أفضلية 
الأمة ‏ قد تكون العناصر الشديدة الانحطاط فلسفينًا عالية جد" من الناحية 
الاجماعية  .‏ . ي ي ي ي cA — YF)‏ 


۱۹۳ 


الفصل الثافى 
کیف تتحول fell‏ والدیانات والغات 


لا تستطيع العروق العلیا Gy pally‏ الدنبا أن تحول عناصر حضارنها فجاة — 

ما تبديه الأم الى غبرت ديانائها ولخانبا وفنونها من مناقضة ظاهرة لذاك ‏ 

ما اعتور البدهية والبرهمية والإسلام والنصرانية من تحولات عيقة بحسب 
العروق ال Vegan’‏ ما يعتور النظم وا والاغات من تغير حسب العروق الى 
انتحلنها — نم الألفاظ الى تعد متقاباة فى Cake‏ الاغات على آراء وطرز 
تفكير dale‏ جا - تعذر ترجمة بعض الاغات هذا السبب- السبب نى أن 
ير حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » أحياناً » خاضعة لتحولات عبقة -- 
حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلا. . . . (۹۱-۸۵) 


الفصل الثالث 
كيف تتحول الفنون 


تطبیق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفنون عند الام الشرقبة — 
مصر - الأفكار الدينية الى تشتق مها فنونها ‏ ما صارت إليه هذه الفنون 
بانتقالها إلى ختلف العروق كالإثيو بيين والأغارقة والفرس - تأخر الفن الاغریی 
ف دوره الأول — بطوء تطوره انتسحال الفرس للفن الإغريى والفن المصرى 
والفن الاشوری وتطور هذه الفنون لدم — بتوقف ما ثعانيه الفنون من التحول 
على العرق » لا على العتقدات الدينية - أمثلة من التحولات العظيمة الى 
خضع ها الفن العرلى مسب العروق الى دانت بالاسلام - تطبیق Wale‏ 
ف البحثعن أصول الغن نی اند وتطوره - استقت اند والونان من مصادر 
واحدة > غير أنهما انتا إلى فنون لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - 
التحولات الواسعة الى خضع لا فن البناء فى اند بحسب العروق الى تسكلها 
وعلى الرغم من تشابه المعتقدات . ٠0٠.0 ٠.0‏ لكين 


لباب الشالث 
اشتقاق تارجح لام من أخلاتها 


الفصل الأول 
كيف نشتق ۳ شق ال Ce or"‏ لام 


يشتق تاريخ کل أمة من مزاجها النفسی على الدوام — أمثلة مختلفة — 
كيف BY‏ تشتق نظم فرنسة السياسية من روح العرق - ثبانها GA‏ تحت 
تقلببا الظاهر ‏ تسير أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة 
ون اختلف الأسماء ‏ مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على 
خلق البادرة الفردی فى سبيل الدولة ‏ كيف أن الثورة الفرنسية لم تصنع 
غير تنفيذ برنامج نظامنا الملكى السابق — تشتو a‏ الم من es‏ على 
امه وه te‏ ی زد O°‏ ۰ ۰-۱۱۷ ۱۲۲) 


الفصل الثانی 
تطبیق البادی" السابقة على البحث القارن فى نطور 
الولايات المتحدة بأمريكة والجهوريات 
الإسيانية الأعر يكية 


bed Yl الانکلیزی - كيف تكونت الروح الأمريكية  شدة‎ GH 
 نوينيصلاو النائهى” عن أحوال الحياة  زوال العناصر الدنيا القسرى  الزنوج‎ 
أسباب رخاء الولايات التحدة وانحطاط اللحمهوريات الاسپانية الأمريكية على‎ 
الرغم من تمائل النظم السياسية — الفوضى القهرية فى اللحمهوريات الاسپانية‎ 
(AIA) +. . نتيجة لانحطاط أخلاق العرق‎ an 


۱۹۵ 


الفصل الثالث 
كيف يؤدى تغيير روح العروف 
إلى تغيبر لور لام Ail‏ 


تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضارته - مثال الرومان — 
تسقط حضارة الرومان بالغازی اطربية » پل بمغازى البرابرة السلمية ‏ 
يفكر البرابرة فى هدم الامپراطورية قط - ۸ تكن لغاراهم صفة الفتوح - 
كان رؤساء الفرنج الأولون بعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية 
الرومائية ‏ احترم أولئنك الرؤساء حضارة الرومان على الدوام » وهم لم يفكروا 
فى غير إدامئّها لم يعدل رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً للم إلا من القرن 
السابع - لم يكن تحول البضارة الرومانية التام نتيجة هدم » بل نتيجة انتحال 
حضارة قدعة من قبل عرق جديد — الغازی الحديثة فى الولايات التحدة - 
النازعات الداخلية وما توجبه من انقسام إلى دول مستقلة متنافسة ‏ مغازی 
الأجانب فى فرنسة وتائچها . .. . . . )11١ NTF)‏ 


كيف nasi‏ أخلاق المروق النفسية 


الفصل الأول 
شأن الأفكار فى tle‏ الام 
البادی الوجهة امحضارات قليلة العدد على الدوام — بطوء نشوئها وبطوء 


زواها ل تور المبادئ ف السیر الا بعل توا إلى مشاعر — تصبح المشاعر 
إذ ذاك Tee‏ من SILT‏ - البضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطوء 


۱۹۹ 
تطور المبادئ ‏ كيف تستفر البادی - لا تأثير للمعقول فى ذلات ‏ تأثیر 
التوكيد والنفوذ - شأن المؤمنين والرسل — ما یعتور المبادئ من تشویه بهبوطها 
إلى الجماعات ‏ لا پلبث المبدأ الذى يجمع عليه أن th‏ فى جميع عناصر 
الحضارة ‏ يكون لأهل كل جيل بفعل وحدة المبادئ درا کات متوسطة يهاثلونبها 
£ أفكارهم duel,‏ — فير العادة والرأى - لا مخف ذلاث الثير إلا فى أدوار التار بخ 
الحرجة حيث تخسر المبادئ القديمة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ آحری 
مقامها - الدور البرج هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ابمحجدال فى الآراء ‏ 
لا تدوم العقائد إلا بعدم الحدال فيها ‏ لا تستطيع الأم أن تغير Wale‏ 
وعقائدها من غير أن تغير حضارتا (Vor VE) we‏ 


الفصل الثانی 
شأن المعتقدات الدينية فى تطور الحضارات 


تأثر لمبادئ الدينية ball‏ — يتألف من هذه المبادئ al‏ عنصر ف 
حياة الأثم — يشتق معظم الحوادث: مار ية « کالنظم السياسية والاجماعية » 
من مبادئ دينية ‏ يولد مع كل مبداً دیی جدید حضارة جديدة على الدوام ‏ 
قوة الثل الديى الأعلى — تأثيره فى الأخلاق — هو يوجه جمیع الملكات نحو 
غرض واحد - تاريخ الأم السياسى ولفی والادی هو وليد معتقداتها ‏ 
يؤدى أقل تغيير فى حال معتقدات الأمة إلى سلسلة من التحولات فى كيانها - 
أمثلة dake‏ فاع اع الع الم الى . CVV NOV)‏ 


الفصل الثالث 
شأن عظاء الرجال فى تاريخ ال 


ما تسفر عنه كل حضارة من تقدم كبير هو وليد صفوة قليلة من ذوی 
النفوس العالية على الدوام -- طبيعة شأن هؤلاء - انبم جماع مجهودات العرق 


۱۹۷ 


كلها أمثلة مقتبسة من الا کتشافات‌العظيمة - شأن عظماء الرجال السیامی- 
هم عنوان مثل عرقهم الأعلى ‏ نفوذ کبار التپوسین — يحول افخترعون من ذوى 
العبقرية الحضارة التاريخ من صنع التعصبین والمووسين CVA VAY).‏ 


احلال أخلاق المروق وانحطاطها 


الفصل الأول 
كيف تذوی الحضارات وتنطق 


كثيرة من القابليات الموروثة — يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمناً 
طويلا على الدوام ؛ ويتطلب هبوطها منها زمناً قصيراً فى بعض الأحيان  al‏ 
عامل فى انحطاط الامة هو انحطاط خلقها كان عامل انحلال الحضارات 
لدی جمیع الم واحداً > الآن - ما يبدو على بعض الام اللاتينية من 
عوامل الانحطاط- نمو الأثرة ‏ نقص خاق البادرة والارادة — هبوط الأخلاق 

والأدب — الشبيبة الخاضرة ‏ تأثير الاشتراكية احتمل — آخطارها وقونها — 
كيف تقود الحضارات الى تصاب بها إلى وجوه وحشية من التطور - EM‏ الى 
قد تنتصر الاشتراكية فيها  .‏ . . . .۰ (۱۸۱-۱۷۱) 


انحلال الانواع النفسية — كيف يزول بسرعة ما افتضی تکوینه قرواً 


الفصل الثانى 
خلاصات dale‏ (۸۸-۱۸۳) 
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مونتسكيو 


لحان جاك روسو 


0 2 » 
» J » 
لفولتير‎ 


» » 
» » 
0 1 
J »‏ 
» » 
» 2 
» » 
» » 
» » 
» » 
لحيدر بامات 
لإميل لودفيم 
» 0 
۱ » 
» » 
J»‏ 0 
» ۱ 
J 0‏ 
لإميل درمتم 
لسيديو 
لأذاتول wild‏ 
» 0 
لبوئول 
لإيسمن 


: gill للأستاذ‎ 


۱ - ريح الشرائع (جزان) 
- العقد الاجیاعی 
- أصل التفاوت بين الناس 
- إميل أو التر بية 
و - کندید أو التفاؤل 

- تلماك 


4 هس جح 


5 

٠‏ - ابن رشد والرشدية 

۸ - حضارة العرب ( طبعة ثالعة ) 
۽ - حضارات اطند 

٠‏ - دو Obl‏ ( طبعة ثانية) 
۱ - السنن النفسية لتطور الأم ( طبعة ثانية) 
۷ — فلسفة انتار پخ 

۳ - روم الثر بية 

tle - ۶‏ الحقائق 

و ۱ - الآراء والمعتقدات ( طبعة 450( 
5 - رفح الغورات والثورة الفرنسية ( طبعة (BE‏ 
VV‏ رمم الاشرا aS‏ 

۸ - ديح السياسة 

14 - الهود فى تاريخ الحضارات الأول 

Ye‏ — مالل الإسلام 

١م‏ — اليل 

yy‏ ب البحر المتوسط, 

۳ - كليو بائرة 

۷6 - بسمارك 

Yel س‎ yo 

۷٩‏ - ابن الانساث 

yy‏ — الحياة وب 

yA‏ - حياة حمد ( طبعة ائیة) 
¥4 - تاريخ العرب العام 

.م - حديقة آبيقور 

وس UY‏ عطاش 

) ابن خلدون ( فلسفته الاجماعية‎ yy 

rol - py‏ الفقه الاستوری 


ثم طبع ها الکتاب على مطابع 
دارالمعارف مصر ۱٩۰۷ din‏ 
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